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الطبعة الأولى 


حمادی الأولى ۳ ۵ - ديسمبر ۲۰۲۰م 


هذا الکتاب 


السعادة والحياة الطبية مطلب للأفراد والأسر 
والمجتمعات» و حیث كانت إقامة الصلاة 
والمحافظة علیها للفرد أو الأسرة فثم Salat!‏ 
نموذج الاسرة السعيدة هو نموذج البیت النبوي 
الذي عاش أفراده حقيقة السعادة.. 

وهذا الكتاب يسلط الضوء على سعادة الأسرة 


المسلمة» ومنهجية التعامل المثلى التي كان 


يتعامل بها رسول الله لوسر مع أسرته.. 


ويرحز الكتاب على الجانب العملى الموصل 
للسعادة الأسرية يكتابة ميثاق اللأسرة الناجحة 


والسعيدة. 


ات داس 


الف 
هين 


nA,‏ ر 
fh‏ 
mo OF‏ 
a‏ 4 
هه oe‏ 


Fad) aed 


القدمة 
إن الحمد لله مله ونستعينه ونستغفره» ونعوذ ANE‏ من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي cal‏ وأشهد أن لا 


= 


مش درم ماما RITE‏ که مس اس Ba Je‏ س 
یه لین ib eG 28 baa eck‏ مه ارت She SiS‏ 


تون مس كر 8 [ آل عمان: ۱۱۰۲ 
SAS aso ts‏ زینو ڪر دوو ومن 
بطم الله 492559 e‏ [الأحزاب: ۰ ۱-۷ ۷] 

م أما بعد: 

فان الله تعالی خلق الخلق لعبادته وطاعته قال تعالى AIA Gap‏ وان ِل 
wits}‏ © 4 |الذاريات:55]» وجعل السعادة كل السعادة في تحقيق هذه الغاية» 
ذلك أن الإيمان بالله تعالى ومحبته واتباع منهجه في الحياة وتحقيق مراده جل وعلا 
بالأعمال الصالحة هي الحياة الطيبة التي وعد الله تعالى Le‏ عباده المؤمنين # من عمل 


ر ارا ب ے a‏ رور ورد بو هو سس ر ر 4 
ELS‏ دڪ ر و انق وهو مور فاس ييه يوه | آخرهم 
ما کالواً [avi fi] 4 © aca‏ 


fears gt 1 
س )دالا‎ 


والعبادات ولا سيما - الصلاة - ها أثر بارز في صناعة سعادة المسلم» على 
مستواه الفردي والأسري» فان الأسرة - أي أسرة - إذا استقام افرادها على الحافظة 
على الصلوات» وتعظيم قدرها ناهم من ذلك الخيرات والرحمات وتنزلت عليهم 
البرکات فعاشوا حياة سعيدة آمنة مطمئنة. 

والنموذج الخالد الذي عاش حياة السعادة في نفسه By‏ آسرته بل وربى ont‏ علیها 
هو رسول الله صلی الله عليه وسلم إذ إن حیاته كلها سعادة فکلها شکر لله على 
نعمه» وصبر على ما كان يواجه من تحديات في مواجهة دعوته. 

وکانت صلته بربه جل وعلا هي الزاد الذي يتزود به وهي الملجاً الذي یلتجی به 
صلوات ربي وسلامه علیه. 

والنبي الکرم عليه الصلاة والسلام عاش حياة السعادة كلهاء وأفاض منها على 
كل من حوله لاسيما أسرته الكرعة. 

فنحن نعرف عنه . صلی الله عليه وسلم مأكله ومشربه وملبسه ومشيته وجلسته» 
وكيف كان ينام» وكيف كان يضحكء وما كان يحب من الأشیای ومّن كان يحب» 
ونعرف صلاته وغزواته» وحاله في بيته مع نسائه وأطفاله وأحفاده» ونعرف عن نبنا 


ما لا یعرفه baal‏ عن أبيه O)‏ 


(۱) مفاهیم أساسية لدراسة السيرة النبوية» محمد جلال قصاص "بحث غير منشور. 


Zeiss "| 


والحاجة ماسة في هذا العصر الذي يبحث فيه الناس عن النماذج والقدوات لبیان 
حياة النبي عليه الصلاة والسلام الأسرية وتعاملاته الأخلاقية مع أسرته» وأثرها في 
تكوين نموذج حياة الأسرة السعيدة» وكذلك مقومات سعادة الأسرة كما جاءت في 
هدي خير البرية وفي المعاملة الأسرية التي كان بمارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حياته مع أسرته» والمنهج النبوي في التعامل الراقي الذي كان يحظى به كل من 
تعامل معه عليه الصلاة والسلام من زوج أو ولد أو قريب ذي رحم. 

قال ابن القيم رحمه الله: ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة 
الرسول وما جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر فإنه لا سبيل إلى 
السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الاخرق إلا على أيدي الرسل عليهم الصلاة 
والسلام ولا سبيل إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل» إلا من جهتهم» ولا 
ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم» فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس 
إلا هديهم» وما جاءوا به» فهم الميزان الراجح الذين على آقواشم وأعمالهم وأخلاقهم 
توزن الأعمال والأخلاق أ ه (. 

كما قال رحمه الله: فما ظنك بمن إن غاب عنك هدیه وما cle‏ به طرفة عين 
فسد قلبك» وإذا كانت السعادة معلقة بهديه» فيجب على كل من أحب LE‏ نفسه 


)1( ابن القيم» زاد المعاد ص۲۸ 


E ۱ 
af" Vie متا‎ | 


وقي هذا الکتاب بعون الله وتوفیقه سیتم ذکر آخلاقیات التعامل الأسري في 
السيرة النبوية» الوصلة للسعادة الاسرية مع بیان أثر سعادة الأسرة على الزوجین 
والوالدین» وما یلحق بحم من يعولحم رب الأسرة من الأقارب وذوي الأرحام والخدم» 
واجیران . 

ویسعی هذا الکتاب إلى تحقیق الأهداف الآتية : 


۱- إيجاد النموذج SUM‏ للأسرة السعيدة وللتعامل الأسري الناجح» والذي هو نموذج تعامل 
النبي عليه الصلاة والسلام مع أسرته. 

۲- توضيح الصورة المثلى للأسرة الناجحة السعيدق التي يتمتع آفرادها بأخلاقيات تعامليه 
عالية. 

۳- تحديد مفهوم الأسرة» وأهميتهاء ومن تشتمل عليه. 

٤‏ - توضيح مقومات السعادة الأسرية وأركاتها. 

- استخراج التطبيقات التعاملية في الأسرة من السيرة النبوية للتدريب عليها. 

”- إبراز احقوق والواجبات المتبادلة بين أفرد الأسرة 

۷- كتابة الیثاق الأخلاقي للأسرة المسلمة السعيدة» ودستورها الذي تسیر وفق خطواته 
على ضوء السيرة النبوية. 

۸- معرفة أثر استقامة الأسرة المسلمة» على تحقيق الأمن اجتمعي. 

9- معرفة أثر استقامة الأسرة المسلمة على سعادة اجتمع. 

٠-استنتاج‏ مهارات التعامل الأسري الناجح من خلال أحداث حياة النبي عليه الصلاة 


Zins >| 


مصطلح الأسرة فى اللغة : 

نجد في معاجم اللغة أن أسرة الرجل عشيرته ورهطه فالأسرة: عشيرة الرجل وأهل 
بيته» ولفظ الأسرة مشتق من الأسر وهو القيد أو الشد بالاسار أي يتضمن معنى 
الإحكام والقوة (). 


وني القرآن الكريم والسنة النبوية لم يرد لفظ (الأسرة) وإنما وردت ألفاظ لما مدلول 
- ومعناها وهي كلمة الأهل» وكلمة العشيرة» كما في قوله تعالى: 535 عَشِرَيَكَ 
& © 4 [الشعراء: 5 ۰]۲۱ وقوله تعالی: ۵ » مَلَنَا GB‏ موی R23 SEN‏ 
ايب 6 4 [القصص:55]ء وقوله تعالى: > Gall is‏ امو 
فوا Sal‏ لير كا وفودها BON‏ عجار 4 [Viel]‏ وقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: (خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي) (') رواه ابن حبان في 


ص ححه . 


۳ 


(۱) ابن منظور لسان العرب مادة (أسر) الطبعة الأولى دار Ve / > Say‏ 
(۲) رواه ابن حبان باب SH SS‏ عَنْ ضَرْبٍ clad‏ لذ خَيْرُ الاس خیم لِأَهْله )4/ )£9( 


ee مه‎ | 
af متا‎ | 


الفهوم | لاصطلاحي للأسرة: 

إن معنى الأسرة في العرف الاجتماعي الشائع هو اجموعة الصغيرة المكونة من 
الزوجين والأبناء (. 

والمتعارف عليه OV‏ إطلاق لفظ (الأسرة) على الرجل ومن يعوطهم من زوجه 
وأصوله وفروعه. وهذا المعنى يعبر عنه الفقهاء قديماً بألفاظ منهاء الآل» والهل 
والعيال» كقول النفراوي المالكي: من قال الشيء الفلاني وقف على عيالي» تدخل 


زوجته في عياله (". 

وقي الاصطلاح الشرعي: الأسرة هي الجماعة العتبرة نواة المجتمع» والتي تنشأ 
برابطة زوجية شرعية بين رجل وامرأة ثم يتفرع عنها الأولاد» وتظل ذات صلة وثيقة 
بأصول الزوجين من أجداد وجدات» وبالحواشي من إخوة وأخوات» وبالقرابة القريبة 
من الأحفاد (أولاد الأولاد) والأسباط (أولاد البنات) والأعمام والعمات والأخوال 
والخالات وأولادهم م 

ويجدر بنا ونحن نذكر مفهوم الاسرة أن نعرج على وضع الاسرة والنظام الأسري 
قبل العهد النبوي» حيث نجد أن الأسرة كانت مشتتة العناصر متقاطعة الأواصر لا 
يصلها رحم ولا تشفع ما قرابة» قد خیم عليها الحقد والتدابر والبغضاء والتناحر لا 


(۲) موسوعة الأسرة المسلمة» إغداد نة البحوث والدراسات» اشراف توفیق الواعى» الطبعة الأول 


ص۷ . 


mins ای‎ 


تعرف للمرأة قيمة ولا تحفظ ها كرامة. فقد كانت في بعض امضارات والثقافات 
القديمة تعتبر من سقط المتاعء تباع وتشترى في الأسواق قد قضي علیها بالعبودية 
والإضلال» وليس لها حقوق شخصية ملكية في تملك gol‏ متاع» Lily‏ خلقت لخدمة 
الرجل» وكذلك كانت عند العرب متهنة جد حتى اشتهر عندهم 1 البنات ale‏ 
العار» وقد حكى القرآن عنهم شيئاً من ذلك» كقوله تعالى: ENUM gy‏ 


cease و‎ $e" 


AUS ASS oA Less‏ 4 [ لنحل:۰۸] 
وقد کانوا لا یورئون النساء ولا الصبیان من آبناء الميت» وکانت العرب ترث 
النساء كرهاء ويلقي الوارث ثوبه على زوج مورثه ثم یقول: ورئتها كما ورثت ماله 

فیکون أحق بما من نفسها. وکانوا یکرهون فتياتحم على البغاء تكسباً للمال (0. 

فلم يكن هناك آي نظام معتبر في التعاملات والعلاقات الأسرية قبل مبعث نبي 
المدى صلى الله عليه وسلم» وحتى ما يذكر من شيم العرب وأخلاقهم في هذا الجانب 
فهي حالات فردية» لا ترقى لأن تكون نظاماً عاماً يسير وفق مجتمع معين» أما بعد 
مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فقد تحددت معالم الأسرق وما يربط بين أفرادها 
وحدود هذه الروابط» والحقوق المشتركة والمتبادلة بينهم» بمعنى أنه أصبح هناك نظاماً 
مشروعاً في التعامل الأسري» وأصبح هناك ضوابطاً حددة لذلك. فقد تكفل الإسلام 
ببيان أحكام الأسرة» في آيات عديدة من القرآن الکرم» وف سنة سيد المرسلين مثل 
أحكام الزواج» والطلاق» والارث والوصية والعاشرق وآداب الألفة» والبر بالوالدین» 
وصلة الأرحام. 


)1( محمد علوي أدب الاسلام في نظام الأسرة» الطبعة الأولى دار الرفاعي للنشر» ص ۱۱ 


اناده لسري 
ولأن أكبر ما يؤثر في سعادة الأسرة هو جانب التعامل بين آفرادها» سنتطرق 
فيما يلى لأخلاقيات التعامل الأسري ومفهوم الأخلاق. 


لشب وه اس 


المقصود بأخلاقيات التعامل الأسري هي الصفات التي يحسن بالمسلم أن يتحلى 
كما عند تعامله مع أفراد أسرته. 

ولا شك أن المسلم إذا اتصف بحسن الخلق حاز سبقاً عظيماً في تعامله مع من 
حوله» بل حتی في تعامله مع ذاته هو» فسوف يجد طمأنينة واستقرارا نفسياً لتوافق 
ما يحمل من إيمان وعمل صالح مع ما يتحلى به من أخلاق كريمة قد حث الإسلام 
als‏ 

ومن يتأمل أحوال البشر جميعاً جد él‏ قد فطروا على قبول ما يستحسن من 
الأخلاق» ورفض ما یکره منهاء وقد كان الناس وهم يعيشون في جاهلية جهلاء يقدرون 
صاحب الأخلاق الکرعق ويكبرونه» ويحترمونه» لاتصافه بحسن الخلق. 

ولذلك عبر رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أهمية الأخلاق والاتصاف بما 
بقوله "نما بعشت لأتمم صالح الأخلاق" 6 ووصف عليه الصلاة السلام حسن الخلق 
بأوصاف عظيمة وأنزل صاحبها منازل رفيعة فمن ذلك أن صاحب الأخلاق الحسنة 
هو Col‏ عباد الله إلى الله» وأن خير ما أعطي الانسان الخلق الحسن» وأن صاحب 
بلق ا هو آحسن التاس و وأکملهم مان وایضاً فا صاحب BN‏ 


)1( الغزالي إحياء علوم الدين» الطبعة الأولى دار الخير ۱۷۷/۳ 
(۲) رواه الامام أحمد في مسنده برقم ۰۸٩۳۹‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ۲۰۷ 


الم ات 
الخلق تبین ما له دور کبیر في صياغة الشخصية السلمة السعيدة (. 
وهو قبل ذلك خلق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله تعالى بقوله: 


O abe dei aly»‏ 14 القلم: 4 ]) وهو و صیته lee‏ رضي الله عنهم ووصية 
أصحابه بعضهم بعضاً. 
معنى الخلق: 


الخلق - بضم اللام وسكونها - هو الدين والطبع والسجية» وحقيقته أنه صورة 
الإنسان الباطنة» وهی نفسه وأوصافها ومعانيها المختلفة ) 


ويفصل الغزالي رحمه الله تعالى في تعريف الخلق فيقول: (ويراد بالخلق الصورة 
الظاهرة» ويراد بالخلق الصورة الباطنة» وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك 
بالبصر» ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة» ولكل واحد منهما هيئة وصورة» اما قبيحة 
وإما جميلة» فالنفس المدركة بالبصيرة» أعظم قدراً من الجسد المدرك بالبصر» ولذلك 
عظم الله أمر الانسان بإضافته cag)‏ إذ قال تعالى AUB SSA BIE‏ 


بجوو سس ج و 


nb‏ ودا سوه ر Cds‏ فو من وی Get MB‏ @ 4 [ص:۷۲-۷۱]. 


فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين» والروح إلى رب العالمين» والمراد بالروح 
والنفس في هذا المقام واحد, فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر 


)1( محمد جاد المولى الخلق الكاملء الطبعة الأولى ۱۳۵۵ المطبعة العثمانية المصرية ۳/۱ 
(۲) ابن منظور لسان العرب الطبعة الأولى الدار بيروت ٠۹٤/٤‏ 


|" ده سرت 


الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فکر وروية» فان كانت Heh)‏ بحيث تصدر 
عنها الأفعال امحميلة احمودة Sic‏ وشرعاء سميت تلك الميعة خلقاً حسناًء وان كان 
الصادر عنها الأفعال القبيحة ميت dbl‏ التى هی الصدر خلقاً سيعاً ©. 

معنی حسن الخلق : 

بحسن الخلق هو سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال» وقد یکون ذلك 
في ذات الله تعالى» وقد يكون فيما بين الناس. وهو في ذات الله تعالى أن يكون العبد 
منشرح الصدر بأوامر الله ونواهيه» يفعل ما فرض عليه» طيب النفس به سلساً نحوه» 
وينتهي عما حرم عليه واسعاً به غير متضجر منه» ويرغب في نوافل الخير» ويترك کنیرا 
من المباح لوجه الله تعالى إذا رأى أن تركه آقرب إلى العبودية من فعله» مستبشراً لذلك 

وفيما بينه وبين الناس أن يكون سمحاً في تعامله» متصفاً بمكارم الأخلاق من 
الكرم والتواضع ولين الجانب» والصدق والأمانة» ولين الكلام» وحسن العشرة ونحو 
ذلك من الصفات الطيبة العظيمة. 

فأخلافيات التعامل الأسري هي : 

الصفات الأخلاقية الحسنة التي يجب أن يكون عليها المسلم والمسلمة في حياتهم 
الأسرية» مع الوالدین» والزوج» والولد» Lys‏ والأصهار» والخدم, والحيران. 


)1( الغزالي إحياء علوم الدين الطبعة الاولى دار الخير ٩۳/۳‏ 


| ادو ا 


الفصل الأول : 
الحياة الأسرية للنبي صلی الله عليه وسلم 


المبحث الأول: النشأة الأسرية للنبي عليه الصلاة والسلام. 


المبحث الثاني : الأسرة الشخصية الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام. 


المبحث الثالث: الحياة الزوجية للنبي عليه الصلاة والسلام. 


| ادو اس 


هذا البحث يجيب عن الأسئلة الآنية : 

ما الأصول الأسرية للنبي عليه الصلاة والسلام؟ 
كيف كانت نشأة الرسول الأسرية في طفولته؟ 
وما الحكمة من ذلك؟ 


ومع من نشا؟ 


وكيف كان تعامله مع من نشأ معهم؟ 
وما نظرة اجتمع المكي له في طفولته؟ 
وما تأثیر تلك النشأة على الأسرة التي نشأ فیها؟ 


aT os |‏ ان 
| متا af"‏ 


قبل البدء يجب أن يعلم أن أسرة رسول الله صلی الله عليه وسلم» والتي تسمی 
oe)‏ بني هاشم هي خير gall‏ البشرية جمعای وقي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام» 
لعمه العباس رضى الله عنه: "إن الله خلق خلق الخلق فجعلني من خيرهم» من خير فرقهم 
ومن خير الفريقين» ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة ثم تخير البيوت فجعلني من 
خير بیو هم فأنا خيرهم 56 وخبرهم ty‏ ااي وعن شداد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى 
رتشا من كنانة» واصطفی من my?‏ بني هاشم» واصطفان من بني هاشم" 00 

وهذه الخيرية الأسرية؛ كانت be‏ أنظار ميع من کان يدعوهم» رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» إذ إن الناس تميل إلى من يتميز بميزة يفتقدوتماء لا سيما إن كانت 
في الشرف والنسب. ويؤيد ذلك اعتراف أبي سفيان وهو عدو قبل أن يسلم . فعندما 
سأله هرقل عن نسب محمد صلى الله عليه وسلم» فقال: هو ذو نسب (۳ فلم 
يستطع أن ينكر هذه الميزة ثم إن النسب هو من أعظم ما كانت تفتخر به العرب» 
في أشعارهم ونواديهم. 

وامتداد اللسب الشريف إلى آي الاتننام وشيخ خ الموحدين» إبراهيم يم الخليل عليه 


وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم» جلي هذه الحقيقة ويزيدها وضوحاً وتبياناً. 


(۱) رواه الترمذي في سننه» وقال حديث حسن كتاب الناقب باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم 
برقم Yury‏ 
)۲( رواه مسلم 3 صحیحه OLS‏ الفضائل رقم الحديث ۲۰۱۷/۷ 


(۳) رواه البخاري» في صحیحه کتاب الوحي» باب بدء الوحي برقم ٦‏ 


|" دہ اتر 


ويشاء الله سبحانه وتعالى» أن ينشأ النبي عليه الصلاة والسلام في أسرة غير 
متكاملة الأطراف» فأبوه قد مات وهو حمل في بطن أمه» وأمه ماتت وهو لم يجاوز 
السادسة من عمره» ولم يكن له إخوة ولا أخوات (۱ وله تبارك وتعالى الحكمة البالغة 
في ذلك» فلم يكن أحد له فضل عليه سوى ربه تبارك وتعالى» حت لو كان الوالدين 
أو الإخوة» ون هذا العنی يقول الله تبارك وتعالى ممتناً على نبيه عليه الصلاة والسلام: 
KS inate tale‏ © وود EGE‏ جنک 
هرق و سابل تهر ق َعَم دَق وت و [الضحى:7-١١].‏ 

فقد آواه الله وحفظه بتسخیر جده عبد الطلب له ثم عمه أبي طالب لرعايته 
وتنشئته وكفالته» وقد حفظه الله من الضلال وسلوك سبیل الغي بسلوك سبیل اشداية 
والاهتدای إلى الطريق القوم والسبيل الستقیم » والبعد عن کل ما كان منتشراً في البيئة 
المكية من خالفات للفطرة السوية» وسلوكيات مشينة غير مرضية» Lid‏ محفوظاً بحفظ 
الله مكلوءاً برعاية call‏ مسدداً بتوفيق الّه. 

ويظهر هذ الحفظ وهذه الرعاية وهذه الخيرية في مواقف عدة في طفولته» ولكن 
أكتفي بموقف واحد من تلك الواقف ألا وهو حادثة رضاعته» في بني سعد» حيث 


يظهر فيها الجوانب الأخلاقية الفطرية التي منحه إياها ربه تبارك وتعالى» 


)1( ابن هشام» السيرة النبوية» الطبعة 4۱۵۰ ca)‏ دار الفكر ۱/ ۱۶۸ 


aT os |‏ نا 
| متا af‏ 


قال ابن إسحاق رحمه CHITA‏ حليمة تحدث: WT‏ خرجت من بلدها مع 
زوجها وابن ها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء قالت: 
وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئًاء قالت: فخرجت على أتان لي قمراءء ومعنا 
شارف لناء ably‏ ما Jad‏ بقطرق, وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معناء من بكائه 
من الجوع, ما في ثديي ما يغنيه» وما في شارفنا ما يغذيه» ولكن كنا نرجو الغيث 
والفرج» فخرجت على أتاني تلك» فلقد EAS)‏ بالرکب حتى شق ذلك عليهم» awe‏ 
وعجمّاء حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاءء فما منا امرأة إلا وقد عرض علیها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فتأباه» إذا قيل UA‏ إنه يتيم» وذلك أنا كنا نرجو العروف 

من أبي الصبي. ذ فکنا نقول: : یتیم| ! وما عسی أن تصنع آمه وجده» USS‏ نكرهه لذلك» 
فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعًا غيرى » فلما أجمعنا الانطلاق قلت 
لصاحبي: ails‏ » ! ني لاکره أن أرجع من بين صواحبي ولم SET‏ رضيعًاء والله لأذهبن 
إلى ذلك اليتيم فلآخذنه؛ قال: لا عليك أن تفعلي» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة 
قالت: فذهبت إليه وأخذته» وما gla‏ على أخذه إلا gi‏ لم أجد غيره» قالت: فلما 
أخذته رجعت به إلى رحلي» فلما وضعته في حجري آقبل عليه ثدياي بما شاء من 
لبن» فشرب حت روى» وشرب معه أخوه حتى روی» ثم ناماء وما كنا ننام معه قبل 


ذلك» وقام زوجي إلى شارفنا تلك » فإذا هي حافل» فحلب منها ما شرب وشربت 


ر السایق 9 ۱۶۳ 


|" ده سرت 


معه حتى انتهینا ريا وشبعاء فبتنا بخیر ليلة» قالت: یقول صاحبي حين أصبحنا: 
تعلمي والله يا حليمة» لقد أخذت نسمة مباركة» قالت: فقلت: والله ان لأرجو 
ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني» وحملته عليها معي» فواللّه لقطعت بالركب 
ما لا يقدر عليه شيء من هرهم حتى إن صواحبي ليقلن لي: یا ابنة أن ذویب 
ويحك! أزبعي عليناء أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول هن: بلى 
والله» إتما لمي هي فيقلن: والله إن لها OLS‏ قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني 
سعد» وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منهاء فكانت غنمي تروح على حين 
ws‏ معنا گباعا لت ety do‏ .وها لب الاق فط لن لا ie‏ 
في ضرع» حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ویلکم اسرحوا حيث يسرح 
راعى بنت أبي ذؤيب» فتروح أغنامهم جياعًا ما تبض بقطرة لبن» وتروح غنمي شباعا 
لبتا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته» وكان يشب 
شبايًا لا يشبه الغلمان» فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلامًا جفرًا. قالت: فقدمنا به على 
أمه ونحن احرص على مکثه فيناء لما كنا نرى من بركته» فكلمنا أمه» وقلت لما: لو 
تركت ابني عندي حت يغلظ» فإ أخشى عليه وباء مكة» قالت: فلم نزل بها حق 


وټ بني سعد حدثت له حادثة *: شق الصدر» روى مسلم عن أنس رضي الله عنه: 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل» وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه 


۱ م ر س 
اس اه لاه 


فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ 
الشيطان منك ثم غسله في eb‏ من ذهب باء زمزم ثم لأمَه . أي جمعه وضم 
بعضه إلى بعض . ثم أعاده في مکانه وجاء الغلمان يسعون إلى آمه . يعنى ظثره . 
فقالوا: إن محمدًا قد قتل» فاستقبلوه وهو AR‏ اللون . أي متغیر اللون . قال آنس: 
وقد كنت أرى أثر ذلك الخیط في صدره ) 

وبعد هذه المرحلة كما يقول أهل السير: كان سول الله مع أمه آمنة بنت وهب 
وجده عبد الطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه ينبته الله cline bh‏ ها tug‏ به 
من کرامته» فلما بلغ رسول الله ست سنين توفيت آمه آمنة بنت وهب 00 

ونشأ مع أعمامه ابتدای عندما كان في حياة جده عبد الطلب. وقد كان جده 
يهتم به وينزله منزلاً لا يحظى به أحد من آعمامه قال ابن هشام: كان يوضع لعبد 
المطلب فراش ني ظل الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه» 
لا جلس عليه أحد من بنيه (جلالا له» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم BG‏ 


وهو غلام جفر حتى يجلس عليه» فيأخذه أعمامه ليؤخروه care‏ فيقول عبد المطلب 


)\( رواه مسلم 3 صحیحه کتاب الاعان برقم <١‏ 
(۲) ابن هشام السيرة النبويق الطبعة 4۱۵ ١هء‏ دار الفکر ۱/ ۱۶۸ 


Zins > 


إذا رأي ذلك منهم: دعوا ابني هذاء فوالله إن له لشأنا» ثم يجلس معه على فراشه 
وعسح ظهره بیده» ويسره ما يراه يصنع ۲ 

ثم بعد وفاة جده عبد المطلب انتقلت رعايته إلى عمه أبي طالب الذي كان ميزه 
هو Lal‏ عن أولاده لما كان يرى فيه من صفات calle‏ وأخلاق حميدة» فشب في 
هذه الرعاية والعناية. وهو ينشأ هذه التنشئة الأسرية المميزة» كانت له مشاركات مع 
أسرته الأسرة الحاشمية» في بعض الواقف التي تتطلبها العادات الاجتماعية القائمة 
وقتعذ» ومن ذلك مشاركته مع أعمامه في حرب الفجار 7“ وكذلك مشاركته في 
حلف الفضول 7“ وكان يعتمد على نفسه في النواحي الاقتصادية» فكان يعمل 
بادئ ذي بدئ في رعي الغنم» ثم كان يعمل في التجارة» ومن هنا بدأ مرحلة أخرى 
حيث تم زواجه من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها التي كانت تكبره بخمس عشرة 
سنة» ليبدأ مرحلة أسرية أخرى هي مرحلة الاستقلال الشخصي» وتكوين الأسرة 
الشخصية. 


092 


)1( ابن هشام السيرة النبوية» الطبعة 4۱۵۰ ١هء‏ دار الفكر ۱/ ۱۶۸ 
(۲) الصدر نفسه ۱۵۹/۱ 
(۳) الصدر نفسه ۱۲۰/۱ 


io م ار‎ ۱ 
af Vie متا‎ | 


نخلص من هذا البحث إلى أن التنشئة الأولى للحياة الأسرية للنبي عليه الصلاة 
والسلام في طفولته كانت مميزة جداً من حيث الأحداث التي حصلت له ومن حيث 
نظرة اجتمع المكي له با في ذلك المكانة العظيمة التي كان يتبوؤها في قلب جده عبد 
المطلب» وعمه أبي طالب» وكذلك علاقات القرابة مع الأسرة الحاشمية» إذ إن سيرته 
تكد أن جميعهم كانوا ينظرون إليه نظرة إجلال واحترام لما كان يتمتع به من خلق 
جميل ومعاشرة حسنة» ولو أنه لم تذكر كتب السيرة تفصيلات تلك الحياة الأسرية 
الأوىء رما لأنه لم يكن أحد يوثق ذلك dy‏ يكن أحد ينقل تلك الأخبار بشكل 
تفصيلي» لكن هناك أحداث ووقائع كحادثة الحجر الأسود ( ومثل إعجاب 
خديجة بنت خويلد به لأمانته وصدقه ومثل تقديم جده وأعمامه له» وكذلك الأنس 
به ومعه في قصة رضاعه في بني سعد» ووفاءه لأخته التي رضع من آمها حليمة 
السعدية وهي الشيماء بنت الحارث السعدية» عندما عفا عنها في غزوة حنين إذ 
کانت ق الأسرى» وكذلك ما بدر منه من تعاون مع عمومته . وآبناء عمومته في 
حرب الفجار» وتعاطفه وتعاونه مع قريش في حلف الفضول کل تلك الأحداث 
والمواقف تبرز الجانب التعاملي الأخلاقي العظیم الذي كان عليه النبي صلی الله عليه 


)1( الصدر نفسه ۱۱۵/۱ 


| اده ا 


هذا المبحث يجيب على التساؤلات التالية : 

ما هي أول أسرة شخصية gS‏ النبي عليه الصلاة والسلام؟ 
كيق کانت البدایة؟ 

ومم تتکون؟ 


وما الأحداث التعاملية التي ظهرت خلال سيرته في أسرته الشخصية الأولى؟ 


وما وق الجوانب ال خلاقية التي ظهرت 2 سيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في تلك الأسرة؟ 


وما مظاهر النجاح والسعادة في تلك الأسرة؟ 


۳ از 
يبدأ تکوین الأسرة الشخصية الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام من بداية زواجه 


بخديجة بنت خویلد رضي الله عنهاء وهذه نبذة مختصرة عن قصة زواجه منها رضي 
الله عنها وأرضاها: 

كانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومالء EB‏ بلغها عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم صدق حدیثه وعظیم آمانته وكرم أخلاقه» بعثت إليه فعرضت عليه أن 
يخرج في JL‏ لها إلى الشام تاجراًء وتعطیه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار 
مع غلام لها يقال له مَْسَرق» فقبل الرسول صلی الله عليه وسلم وخرج في ماما حتی 
دم الشام» وني الطریق نزل الرسول صلی الله عليه وسلم في ظل شجرة قريباً من 
صومعة راهب من الرهبان فسأل الراهب ميسرة: من هذا الرجل؟ ... فأجابه: "رجل 
من قريش من أهل الحرم" ... فقال الراهب: "ما نزل تحت هذه الشجرة قط الا نبي" 

ثم وصلا الشام وباع الرسول -صلی الله عليه وسلم- سلعته التي خرج اء 
واشتری ما آراد» ثم أقبل قافلاً الى مكة ومعه ميسرة» فکان ميسرة إذا كانت الحاجرة 
واشتدٌ AI‏ یری SMe Sle‏ صلى الله عليه وسلم من الشمس وهو يسير على 
بعيره... ولا قدم صلى الله عليه وسلم مكة على خديجة We‏ باعت ما جاء به 


فربحت ما يقارب الضعف... ولا رجع إلى مکة, ورأت خديجة في ماما من الأمانة 


والبركة ما م تر قبل هذاء وأخبرها غلامها ميسرة Le‏ رأي فيه صلى الله عليه وسلم من 


ای Zo‏ 
خلال عذبة» وشائل كرعة» وفکر راجح» ومنطق صادق. aby‏ أمين» وجدت ضالتها 
النشودة . وکان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبي علیهم ذلك . فتحدثت 
ما في نفسها إلى صدیقتها نفيسة بنت منبه» فذهبت إليه صلی الله عليه وسلم 


تفاتحه أن يتزوج خديجة» فرضی بذلك» وکلم آعمامی فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها 
إليه» وعلى إثر ذلك تم الزواج» وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر وذلك بعد 
رجوعه من الشام بشهرين» وأصدقها عشرین $5 وکانت سنها إذ ذاك ار سنة» 
وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبًا وثروة وعقلاء وهي أول امرأة تزوجها رسول 
CG) 2. x ۱ ۳ ۳ ۳‏ 

وكان أول التکلمین في عقد النکاح آبو طالب فقال: (الحمد لله الذي جعلنا من 
درية إبراهيم» وزرع إسماعيل وضئضئع (lee‏ وعنصر مضر» وجعلنا حضنة بیته» lees‏ 
حرمه وجعل لنا ley‏ حجوباً sual Laas‏ وجعلنا الحكام علی الناس» ثم إن ان أخى 
هذا محمد ين عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به» وإن كان في الال SE‏ فان الال 
ظل زائل» وأمر حائل» و حمد من قد عرفتم قرابته» وقد خطب خديجة ست خویلد» 
وقد بذل ها من الصداق ما آجله وعاجله اثنتا عشرة أوقية ذهباً ونشاً -أي نصف 


أوقية- وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم» وخطر جلیل) ثم وقف ورقة بن نوفل فخطب 


)1( ابن هشام» السيرة النبوية» الطبعة 4۱۵ ١هء‏ دار الفکر ١51١ /١‏ 


aT os |‏ ان 
af Vie |‏ 


قائلا: (احمد لله الذي جعلنا كما ذكرت» وفضلنا على ما عددت. فنحن سادة 
العرب وقادتماء وأنتم آهل ذلك كله لا تنكر العشيرة فضلكم» ولا Jaf Sy‏ من الناس 
فخرکم ولا شرفکم» وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفکم فاشهدوا يا معشر قریش 
بأني قد زوجت خديجة بنت خویلد من محمد بن عبد الله) »كما تكلم عمّها عمرو 
بن أسد فقال: (اشهدوا عل يا معاشر قريش GI‏ أنكحت محمد بن عبد الله 
خديجة بنت خویلد)» وشهد على ذلك صناديد قریش(.. تزوج النبي صلی الله عليه 
وسلم خديجة قبل البعثة بخمس عشرة سنة» وولدت له ولده كلهم إلا إبراهيم» وهم 
القاسم -وبه كان يكنى-, والطاهر والطيب -لقبان لعبد الله -» وزينب» ورقية» aly‏ 
كلثوم» وفاطمة» فأما القاسم وعبد الله فماتوا قبل البعثة» وأما بناته فكلهن أدركن 
الإسلام فأسلمن وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم الا زينب فهاجرت بعد غزوة 
بدر. وكان زواجهم على النحو التالي: فأما زینب فتزوجها قبل الحجرة ابن خالتهاء 


أبو العاص ب بن الربیع» وأما رقية ely‏ كلثوم فقد تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله 


)1( المصدر السابق /١‏ ۳ وهذه الرواية ۸ أجدها بنصها في سيرة ابن هشام» وإنما كانت هناك 


إشارة إلى خطبته وصداق خديجة رضي الله عنها. وقد ذكر هذه الخطبة الدكتور آبو شهبة رحمه الله 
في كتابة السيرة النبوية في ضوء القران والسنة» الجزء الاول ص ۲۲ ۰۲ طبعة دار القلم الاولى» وكذلك 
الشيخ أسعد الصاغرجي» ق كتابه سيدنا محمد رسول الله» الطبعة cdg Ml‏ ص۱۳۹ ونسبها إلى 
کتاب الشرف للنيسابوري. 


ای دة لر 


عنه الواحدة بعد الأخرى» وأما فاطمة فتزوجها على بن al‏ طالب بين بدر وأحدء 
.)١ 95 1 Stas : :‏ 
ومنها کان الحسن والحسين وزینب وأم كلثوم 0 
وبعد الزواج الميمون بخمسة عشر Lele‏ نزل الوحي على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فآمنت به خديجة» وصدقت با جاءه من call‏ ووازرته على أمره» وكانت أول 
من آمن بالله وبرسوله» وصدقت ها جاء به» فخفف الله بذلك عن نبیه بای الله 
عليه وسلم- لا يسمع شيئاً ما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا 
فرج الله عنه بها إذا رجع إليهاء تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتمون عليه آمر الناس» 
قال الرسول -صلی الله عليه وسلم-: "آمرت أن آبشر خا بيت من توت 


0 المنحوت-» لا صخب فيه ولا نصب"‎ Jal 


وق العام العاشر من البعثة النبوية وقبل الهجرة بثلاث سنين توفیت خديجة - 
رضي الله عنها-» التي كانت للرسول -صلی الله عليه وسلم- وزير صدق على 
الإسلام» يشكو Led]‏ ويأنس بقرها"» وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
خديجة ما لم يئن على غيرهاء فتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله -صلى 


(۱) اضر الما 9 ۱۹۳ 
)۲( رواه مسلم» في صحيحه کنا ب فضائل الصحابة» برقم TEV‏ 
69 ابن هشام» السيرة النبویق الطبعة ه١5‏ ١ه»‏ دار الفکر ۷۲ 0. 


omer se 1 
)دالا‎ | 


فذكرها يوماً من الأيام فأخذتني الغيرة» فقلت: هل كانت إلا عورا قد آبدلكت الله 
خيراً منها ...فغضب ثم قال: لا aly‏ أبدلبي الله خيراً منهاء آمنث بي إِذْ کفر 
الناس» وصدقتني إذ GIS‏ الناس» وواستني Be‏ إذ حرمني الناس ورزقني منها الله الولد 
دون غيرها من النساء(۱). 

هذا مجمل سيرة أم المؤمنين الأولى خديجة بنت خويلد رضی الله عنهاء ويظهر في 
Bye‏ أن الله تبارك وتعالى أرادها ها الخير باختيارها أن تكون زوجة لسيد المرسلين 
صلی الله عليه وسلم Oly‏ تكون أماً لأولاده الستة» وأماً للمؤمنين وقد نالت بذلك 
شرف الدنيا وشرف الاخرة. 

وعند التأمل في الجانب التعاملی من سيرة gill‏ عليه الصلاة والسلام؛ فاننا SA‏ 
أن الذي دفع بخديجة رضي الله عنهاء لطلب الزواج منه هو ما كان یتحلی به من 
جمیل الصفات ومکارم الأخلاق» التق معت بها care‏ والتى رأتما في تعامله معها في 


3 
۰ 


تحارتما» وقد كانت عاقلة حكيمة راشدة تقدر للأمور قدرها. 


ومن آبرز مظاهر نجاح تلك الأسرة وسعادتما أنه لا يوجد في کتب السیر ما يشير 


إلى وقوع أي خلاف في البيت النبوي الأول» رغم أن تلك الأسرة استمرت خمسة 


)1( رواه ALY!‏ أحمد في مسنده برقم ۰۲4۹۰۸ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح, وهذا سند 


| دة اة 
وعشرين cole‏ وهی الدة التى تعتبر أطول مدة قضاها رسول الله صلی الله عليه 


وسلم» مع زوجة من زوجاته» ورعا هذا يفسر عمق التأثير الوجداني في قلب رسول 


لله عليه الصلاة والسلام» في حبه بحاه خديجة رضي الله عنها » حيث ما زال يتذكرها 
ويتذكر حبهاء حتى بعد وفاتما» بل ويكثر من ذكرهاء حتى عند نسائه» بل كان 
يحسن إلى صويحباتما ویکرمهن» وقي فداء الأسرى بعد غزوة بدر» أرسلت ابنته زينب» 
في فداء زوجها Gl‏ العاص بن الربيع » قلادة كانت عندها لخديجة» فلما رآها . القلادة 
رق لما صلی الله عليه رقة شديدة واستأذن أصحابه في إطلاق al‏ العاص ففعلواء 
واشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن LH‏ سبيل زينب» فخلاها 
فهاجرت» وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصارء 
فقال: (كونا بطن al‏ حت تمر بکما زينب فتصحباها) فخرجا حتى رجعا ا( . 

إن الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الأسرة في بنائها الصحيح وقوتما وتماسكها 
وثباتما ونجاحها هي ركيزة احبة واحب. وأول ما يكون الحب بين الزوج وزوجته» ذلك 
أن الحب حاجة فطرية في تحريك النفس البشرية» ولا يتصور أن تكون هناك حركة لا 


Les‏ عن الحب» في جميع الماديات» من کائنات حية وغير حية "“ فكل حركة في 


)1( ابن هشام السيرة النبوية» الطبعة 5١5‏ ١هء‏ دار الفکر ۲/ .٠١١‏ 
)1( حيث اثبت العلم الحديث في Sle‏ كيمياء المادة: أن حركة كل مكونات المادة من ذرات ونحوها 
هي ميلها للاستقرار» والذي يمكن أن يعبر عنه في dle‏ الأحياء باحبة. 


| مه ”م oo”‏ 
| )ال 


هذا الکون فا Lag‏ عن cast‏ ما عة of Sagat‏ محبة مذمومة OD‏ ولذلك فنحن 
نرى عمق هذا اب العظيم الذي كان يعيش به رسول الله صلی ale al‏ وسلم 
لزوجته خديجة رضي الله عنهاء والتي كانت تبادله إياه Laat‏ وتحكي لنا روايات السيرة 
مواقف من عمق هذا CAI‏ وبروز مظاهره في وقت الأزمات» فمن ذلك ما حدث 
من خديجة رضي الله عنها وهي تون على رسول call‏ وتمدئ من روعه عندما فاجأه 
للك أول مرة وهو بغار حرای فرجع إليها يرجف فواده. فقالت قولتها المشهورة 
cal Sake‏ مؤازرة إياه: كلا ably‏ لا يخزيك الله hat‏ إنك لتصل الرحم وتقري الضيف 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب A) pall‏ ثم تغطيه بلطف وحنان» 
وتأخذه بيد ملؤها الدفء وامحبة» إلى عمها ورقة بن نوفل» ليزداد معرفة وثباتاً. 

إن مشاعر CHI‏ هذه هي التي تصنع أسراً قوية متماسكة» وبقدر ما يكون 
ان كيرا بين الركنين العظيمين فيها الزوج والزوجة بقدر ما يفيض ذلك على الأبناء 


والبنات والإخوة والأخوات فتعيش الأسرة في سعادة وهناء دائمين. 


)1( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۰/ 4۸). 
)1( ابن هشام السيرة النبوية» الطبعة ۶۱۵ ١هء‏ دار الفكر ۲/ .5١"‏ 


ایدو ا 


هذا البحث يجيب عن التساؤلات التالية : 


من هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خديجة؟ 
وكيف كانت حيامهن معه؟ 


وما ابرز الواقف الأخلاقية من رسول الله عليه الصلاة والسلام معهن؟ 


وما الأساليب التي كان يتعامل بما رسول الله في حل المشاكل في بيت الزوجية؟ 


ای دو ا 


قد خص الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام» بإباحة التعدد بأكثر ما هو 
مباح لأمته» وذلك لحكم عظيمة» ذكرها العلماء -ليس المجال لذكرها هنا- وسوف 
أذكر فيما يلي أمهات المؤمنين GUI‏ تزوجهن رسول الله بعد وفاة AAAS‏ رضي الله 
عنها» وعددهن عشر نسوة سوى خديجة» قد ماتت منهن واحدة في حياته وهي 
زينب آم المساكين رضي الله عنهاء وتوفي رسول الله عن التسع الباقيات» وترتيب 
زواجه منهن على النحو التالي: 


.١‏ سودة بنت زمعة رضي الله عنهاء تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في شوال سنة عشر من النبوة» بعد وفاة خديجة بنحو شهرء وكانت قبله عند ابن 
عم لها يقال له: السكران بن عمرو» فمات عنها. توفيت بالمدينة في شوال سنة٤‏ هه. 

۳1 عائشة بنت ul‏ بكر الصديق رضي الله عنهاء تزوجها في شوال سنة 
إحدى عشرة من النبوق بعد زواجه بسودة بسن وقبل امجرة بسنتین وخمسة أشهرء 
تزوجها وهی بنت ست سنین» وبنى بها في شوال بعد امحجرة بسبعة آشهر في المدينة» 
وهي بنت تسع سنين» وکانت بكرا dy‏ يتزوج بكراً غيرهاء وکانت آحب الخلق إليه» 
وآفقه نساء الأمة» وأعلمهن على الاطلاق» فضلها على النساء کفضل الثرید على 


سائر الطعام. توفیت في ۱۷رمضان سنة ۵۷ه ودفنت بالبقیع. 


0 حفصة بنت عمر بن الخطاب رضی الله عنهاء تمت من زوجها خنیس 
بن خذافة السهمى بين بدر وأحد» فلما حلت تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في شعبان سنة ۳ه توفيت في شعبان سنة ago‏ بالمدينة» وها ستون سنة 

٤‏ زينب بنت خزيمة من بنى هلال بن عامر بن صعصة رضي الله عنهاء 
وكانت تسمی أم المساكين» لرهتها اياهم ورقتها عليهم» كانت تحت عبد الله بن 
جحش» فاستشهد في أحد» فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة > ه. 


ای ادو اس 


ماتت بعد الزواج بنحو ثلاثة أشهر في ربيع الآخر سنة 4ه» فصلی عليها all‏ صلى 
الله عليه وسلم» ودفنت بالبقيع. 

.٥‏ آم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنهاء كانت تحت أبي سلمة وله 
منها أولاد» فمات عنها في Cole‏ الآخر سنة > هه فتزوجها رسول صلى الله عليه 
وسلم في ليال بقين من شوال السنة نفسهاء وكانت من أفقه النساء وأعقلهن. توفيت 
سنة 204( ودفنت بالبقیع» وها ع ۸ سنة. 

7 زینب بنت جحش بن رباب من بنى آسد بن خزيعة رضي الله عنهاء 
وهي بنت عمة رسول الله صلی الله عليه وسلم » كانت تحت زید بن حارثة - الذي 
كان یعتبر ابنا للنبي صلی الله عليه وسلم فطلقها زید. فلما انقضت العدة آنزل الله 
تعالى یقول لرسوله صلی الله عليه وسلم ESAS BUDD‏ را (SEG‏ 
[الأحزاب: ۰]۳۷ وفیها نزلت من سورة الأحزاب OUT‏ فصلت قضية التبني» تزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة خمس من المجرة» وکانت آعبد 
النساء وأعظمهن صدقت توفیت سنة ۲۰ه ولما ۵۳ سنة. وکانت آول آمهات 
المؤمنين وفاة بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم» صلی علیها عمر بن الخطاب 
ودفنت بالبقیع. 

cv‏ جويرية بنت الحارث سيد بنى المصطلق من خزاعة رضي الله عنهاء 
كانت في سبي بنى المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن هماس» فكاتبها» فقضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتهاء وتزوجها في شعبان سنة ٦‏ ه. وقيل: سنة 
هه فأعتق المسلمون مائة أهل بيت من بني الصطلق. وقالوا أصهار رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» فكانت أعظم النساء بركة على قومها. توفيت في ربيع الأول سنة 
7ص وها ٥‏ سنة. 


2 دو ا 


A‏ أم حبيبة رملة بنت gh‏ سفيان رضي الله عنهاء كانت تحت عبید الله 
بن جحشء فولدت له حبيبة فکنیت با وهاجرت معه إلى احبشة فارتد عبید الله 
وتنصرء وتوفي هناك وثبتت أم حبيبة على دینها وهجرتماء فلما بعث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عمرو بن أميه الضمري بکتابه إلى النجاشي في الحرم سنة ۷ 
هم خطب عليه أم حبيبة فزوجها ob!‏ وأصدقها من عنده آربعمائة دینار» وبعث Lg‏ 
مع شرحبیل بن حسنة, فابتنى ها البي صلی الله عليه وسلم بعد رجوعه من خيبر 
توفيت سنة ۶۲ ه. 

8. صفية بنت حيبي بن أخطب سيد بنى النضير رضي الله عنهاء كانت 
من سبي خيبر» فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. وعرض عليها 
الإسلام فأسلمت. فأعتقها وتزوجها بعد فتح خيبر سنة BV‏ وابتنى بها بسد الصهباء 
على بعد ۱۲ ميلا من خيبر في طريقه إلى المدينة. توفيت سنة ٠ه‏ ه ودفنت بالبقيع. 

0.٠‏ ميمونة بنت الحارث رضى الله عنهاء أخت أم الفضل لبابة بنت 
الحارث» تزوجها في ذي القعدة سنة ۷ هه في عمرة القضاءء بعد أن حل منها. 
وابتنی بحا بسرف على بعد ٩‏ أميال من مكة» وقد توفيت بسرف سنة ٦١‏ هى 
ودفنت هناك» ولا يزال موضع قبرها معروفا ) 


أما حياته معهن فكانت حياة مليئة بالسعادة والحناء» فقد استطاع عليه الصلاة 
والسلام أن يعدل بينهن فيما Ae‏ مع كثرتمن وتفاوت أعمارهن» وأنسايمن» وقد 
حفلت روايات السيرة بال مواقف العديدة التي Nias‏ كيرا من الطواقف الا خلاقة قية التي 
كان foley‏ بما رسول الله صلی الله عليه مع زوجاته ومن EUS‏ ما یلی: 


)1( انظر: المباركفوري» الرحيق الختوم الطبعة الأولى رابطة العام الإسلامي ص0۳۲ 


|" دہ اتر 


أولاً: الوفاء 


أما الوفاء هن فلعله قد علم ما تقدم من شأنه مع خديجة رضي الله عنهاء وتطبيق 
النبي صلی الله عليه وسلم له في بابه» حتى بلغ من وفائه أن غارت منها عائشة - 
رضي الله عنها- وهي ۸ تدركها dy‏ تضارها حت قالت: " ما غرت على امرأة لرسول 
اله كما غرت على خديجة» لكثرة ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم إياها وثنائه 
عليهاء وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لما في الجنة 
من قصب "0. 

- ومن صور وفائه معهن أنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت AT‏ التخيير BEd‏ 


ص و 


نی لکوت گت 35 AL EN‏ امک اسک aes‏ 
©* [الأحزاب: ۰۲۸ تقول عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم جاء حين آمر الله أن يخير آزواجه فبدأ بي فقال: Bl)‏ ذاكر لك أمراء فلا 
عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك). وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني 
بفراقه» قالت: ثم قال: إن الله قال: CGN BEIGE‏ إلى تمام الآيتين» فقلت 
له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإف أريد الله ورسوله والدار الآخرة " (© ويظهر أن 
الحكمة من أمرها بأن تستأمر ابويها هو خشية منه أن تختار زينة الحياة الدنيا لصغر 


سنهاء فتخسر الخير الكثير في الدنيا والآخرة» لکنها كانت أحرص على خير نفسها 


)۱( رواه البخاري 3 صحیحه OLS‏ النكاح» باب غيرة النساء ووجدهن برقم : ۰.۳۳۹ 
(۲) رواه البخاري في صحیحه OLS‏ التفسیر باب قل لأزواجك .... الرقم: ٤۷۸١‏ 


te te 
اس اه لاه‎ 


من أبويهاء فقالت للنبي صلی الله عليه وسلم: " أفي هذا أستأمر آبوی؟! فإف آرید 
الله ورسوله والدار الآخرة " 

ثم استقراً الجر (البيوت) يخبر نساءه ويقول لحن: "إن عائشة - رضي الله عنها 
- قالت: كذا وكذا فقلن: ونحن نقول مثل ما قالت عائشة -رضي الله عنهن كلهن. 
وكانت عائشة -رضي الله عنها- قالت له يا رسول الله لا تخبر آزواجك gh‏ اخترتك 
فقال البي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثني الله مبلغا dy‏ يبعثني متعنتا 0 فاخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة» وذلك يدل على أن -رضي الله عنهن- ES‏ قد تلقن 
بأخلاق النبوة» فأصبحن يخترن ما اختاره صلى الله عليه وسلم لنفسه من الزهادة في 
الدنياء والرغبة في الآخرة» وذلك لبالغ تأثرهن DEL‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التي كانت محل العظمة والكمال. 


)1( رواه الترمذي في سننه وقال هذا حديث حسن صحصح غريب» قد روي من غي وجه. عن ابن 


عباس» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التحريم هد برقم ۸ حسنه الألبان. 


| ادو اا 
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ثانيا: العدل مع زوجاته 


Li‏ عدله صلی الله عليه وسلم بين آزواجه فهو ناشی عن الشعور بالمسؤولية» ومن 
فطرة الله تعالى له على الحق والعدل وبعثه Las‏ ومن ذلك الصور التالية: 

كان صلی الله عليه وسلم لا یفضل أحداً من نسائه على الأخری» كما قالت 
عائشة رضي الله عنها: " كان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا یفضل بعضنا على 
بعض في القسم من مکثه عندنا وكان قل يوم الا وهو يطوف علینا جميعا فيدنو من 
كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو یومها فيبيت عندها ولقد قالت 
سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله صلى الله عليه 
وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم By‏ ذلك 
أنزل الله تعالى وفي أشباهها 2 CSE Seal oly‏ من بلها 5,25 4 [النساء: ۱۲] 

dy.)‏ يكن يتغير حاله صلى الله عليه وسلم في العدل تبعًا لتغير أحواله سفرًا 
وحضرّاء بل لقد كان يعدل في سفره كما يعدل في حضره» كما قالت عائشة رضي 
الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن 
خرج سهمها خرج بما معه» وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتهاء غير أن سودة 
بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك 
رضا رسول الله صلی الله عليه وسلم (. 


)1( رواه البخاري في صحيحه كتاب افبة باب هبة المرأة لغير زوجها برقم ۲5۹۳ 


| مه ee‏ 
اس اه لاه 


۲.وکان من عدله صلی الله عليه وسلم بینهن أنه كان إذا تزوج LS‏ أقام عندها 
BU‏ لایناسهاء ثم یقسم ها كسائر نسائه» كما روت أم سلمة - رضي الله عنها - 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام (BSE Laue‏ وقال 1 إن شعت سبعت 
عندك وسبعت عندهن وان شعت ثلثت عندك ودرت فقالت ثلث . 
۳.ولقد بلغ به الحال في عدله صلی الله عليه وسلم أنه لم يفرط فيه حتى في مرض 
موته» حيث كان يُطاف به عليهن ني بيوتمن كل واحدة في نوبتهاء قالت آم المؤمنين 
عائشة - رضي الله عنها-: " لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن 
آزواجه أن يمرض في بيتي» فأذن له» فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض» وكان بين 
العباس وبين رجل آخرء فقال عبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال 
لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لاء قال: هو علي بن أبي 
طالب ( وني رواية قالت: OF"‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه 
الذي مات فيه» يقول: (أين آنا غداء أين أنا غدا). يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه 
يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حت مات عندهاء قالت عائشة: فمات في 
اليوم الذي يدور علي فيه في بيتي» فقبضه الله وان رأسه لبين نحري وسحري» وخالط 
ريقه ريقي» ثم قالت: دخل عبد الرهن بن أبي بكر» ومعه سواك يستن به» فنظر إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن, 


)1( رواه مالك في الموطأ کتاب النكاح باب المقام عند البكر والايم برقم۷۳٩‏ 
)۲( رواه البخاري 3 صحيحه» (ad) OLS‏ باب هبة الرجل ...برقم YoAA‏ 


| اده اا 


فأعطانيه» فقضمته ثم مضغته» فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به 
وهو مستند إلى صدري 7" 

4 .ومع ما کان عليه صلی الله عليه وسلم من كمال العدل بين نسائه في كل ما 
يقدر عليه ما هو (في يده) فإنه مع ذلك كان يعتذر إلى الله تعالى فيما لا يقدر عليه 
ما هو خارج عن نطاق التکلیف. كما قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها-: " 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما 
أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك") ”» وهو يعني بذلك القلب كما فسره به آبو 
داود» وقال: يعني الحب والمودة» كما فسره الترمذي» والمعنى: أن القسمة الحسّية قد 
كان صلى الله عليه وسلم يوق بما على الوجه الأكمل LEY‏ بيده» لكن القلب بيد 
لله وقد جعل فيه حب عائشة آکثر من غيرهاء وذلك خارج عن قدرته وإرادته. 

وقي عشرة رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه cay‏ للمؤمنين» وعليهم معرفتها 
والتأسي بحا لقول الله تعالى : لک ول dics GAM‏ کنجرجو هی 
خر ee aS‏ © 4 [الأحزاب: ۲۱] سا 
وتقريره» تشريع لأمته» وهدى لهم يجب عليهم الاقتداء به ما لم يكن الفعل خاصاً 


به. 


)1( رواة البخاري في صحيحة كتاب الغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته برقم ۵۰ 4 
)1( رواه ابو داود في سننه كتاب النکاح باب قي القسم بين النساء برقم ۱۸۲۲ وقال الحكم في 


Zeiss "| 


إن التأمل في سيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه كان يقدر الزوجة ویولیها 
عناية فائقة.. ومحبة لائقة» ولقد ضرب أروع الأمثلة في ذلك حيث تحده أول من 
يواسيها.. يكفكف دموعها.. يقدر مشاعرها.. لا يهزأ بکلماما.. يسمع شكواها.. 
يخفف أحزانها.. ويتنزه معها ويسابقهاء ويحتمل صدودها ومناقشتها ويحترم هويتها 
ولا ینتقصها أثناء الأزمات» بل ويعلن حبه لما ويسعد بذلك الحب» وذلك في مواقف 
متعددة منها: 


٠.١‏ تقديرالمشاعر والأحاسيس: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: إن لأعلم إذا كنت عني Adal)‏ 
وإذا كنت علي غضبی. قالت فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: آما إذا كنت عني 
راضية» فانك تقولين: لا. ورب محمد! وإذا كنت غضبىء» قلت: لا. ورب إبراهيم! 
قالت: قلت: أجل. Lally‏ يا رسول اللّه! ما أهجر إلا امك OY‏ 

٠٠‏ تقديرالغبرة والحب: 

عن أم سلمة رضي الله عنها أنما: آتت بطعام في صحفة ها إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وأصحابه» فجاءت عائشة متزرة بکسای ومعها فهر» ففلقت به 
الصحفة» فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة» ويقول: كلوا غارت 


)1( رواه مسلم في صحيحة كتاب فضائل الصحابة برقم ۲۳۹ 


ایدو ا 


أمكم مرتين» ثم أخذ رسول الله صحفة عائشة رضي الله عنهاء فبعث با إلى al‏ سلمة 
رضي الله cles‏ وأعطی صحفة al‏ سلمة عائشة رضي الله عنهن OY‏ 

۳. يتفهم نفسية الزوجة وطبيعتها : 

قال صلی الله عليه وسلم: " استوصوا بالنساءء فان المرأة خلقت من ضلع» وإن 
أعوج شيء في الضلع أعلاه» فان ذهبت تقیمه كسرته» ون تركته لم يزل أعوج» 
فاستوصوا بالنساء 7۳ والحديث ليس على سبيل الذم كما يفهم العامة بل لتفهيم وتعليم 
الرجال. وفي الحديث فهم عجيب لطبيعة المرأة وفيه إشارة إلى إمكانية ترك AM‏ على 
اعوجاجها في بعض الأمور المباحةء وألا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت 

>. الشکوی لها واستشارتها: 

استشار النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في Gal‏ الأمور» ومن ذلك استشارته 
صلی الله عليه وسلم لام سلمة قي صلح الحديبية لما كتب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم القضية بينه وبين مشركي قريش» وذلك بالحديبية عام الحديبية» قال لأصحابه: 
قوموا فانحروا واحلقواء قال: فوالله ما قام منهم رجل» حت قال ذلك ثلاث مرات» 


)۱( رواه النسائى قي سننه الصغرى كتاب عشرة النساء باب الغيرة برقم ۳۹٦‏ وقال عنه gui‏ 


ow 


ای دو ا 
فتحلق | فقام فخرج فلم يكلم منهم أحداء حتی فعل ذلك» فلما رأوا ذلك قاموا 
فنحروا» وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم یقتل بعضا غما (. 


. . اظهارالحبة والوفاء لزوجته 

قال صلی الله ade‏ وسلم لعائشة في حدیث أم زرع الطویل والذي رواه البخاري: 
"كنت لك كأبي زرع لام زرع " آي: أنا لك كأبي زرع في الوفاء وامحبة فقالت عائشة: 
بأبي وأمي لانت خير من أبي زرع لام زرع 9 

5. المداعبة بالاسم(التدليل) 

كان صلی الله عليه وسلم يقول لعائشة: "يا عائش» هذا جبريل يقرئك السلام" 
فقلت: وعلیه السلام ورحمة الله وبرکاته» تری ما لا آری» وكان يقول لعائشة أيضاً يا 


حميراء» والحميراء تصغير حمراء يراد بها البياض . 


)1( القصة UL‏ رواها الإمام البخاري في صحيحة كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع اهل الحرب وكتابة الشروط برقم ۲۷۳۲ 

)1( رواه البخاري في صحيحة كتاب النكاح باب حسن المعاشرة مع الاهل برقم 0۱۸۹ 

(۳) رواه البخاري في صحيحة كتاب فضائل اصحاب النبي ^ باب فضل عائشة رضي الله عنها برقم 
TEA‏ 


oo” مه ”م‎ | 
af Vie _ | 


۷ . الاکل والشرب موضع فمها 

تقول عائشة رضی الله عنها: كنت آشرب bly‏ حائض. ثم آناوله النبي صلی ال 
عليه وسلم. فیضع فاه على موضع في. فیشرب. وأتعرق العرق bly‏ حائض. ثم آناوله 
النبي صلی الله عليه وسلم. فیضع فاه على موضع OB‏ 

A‏ الايتافف من ظروفها 

تقول عائشة رضی الله عنها: كنت رل رأس رسول الله صلی الله عليه وسلم 
bly‏ حائض gu)‏ آسرح) شعره وأنا حائض 7" 

۹ يتك ويذكرالله على حجرها 

تقول عائشة رضي الله عنها: أن البي صلى الله عليه وسلم: كان يتكئ في حجري 
وأنا حائض» ثم يقرأ القرآن (. 


(۱) رواه مسلم في صحيحة كتاب الحيض برقم ۳۰۰ (والعرق: العظم عليه بقية من اللحم - وأتعرق 
أي آخذ عنه اللحم) 

)1( رواه البخاري في صحيحة کتاب الحيض باب غسل الحائض رأس زوجها وترجیله برقم۲۹۵ 

(۳) رواه البخاري في صحيحة OLS‏ ایض باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض برقم ۲۹۷ 


|" دہ اتر 


۰. التنزه معها ومصاحبتها 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا خرجء آقرع بين نسائه. فطارت القرعة 
على عائشة وحفصة. فخرجتا معه جمیعا. وکان رسول الله صلی الله عليه وسلی إذا 
كان باللیل» سار مع عائشة يتحدث معها. فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة 
بعيري وأركب بعيرك» فتنظرین وأنظر؟ قالت: بلی. فرکبت عائشة على بعير حفصة. 
ورکبت حفصة على بعير عائشة. فجاء رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى جمل 
عائشة» وعلیه حفصة. فسلم ثم سار معها. حت نزلوا. فافتقدته عائشة فغارت. فلما 
نزلوا جعلت بحعل رجلها بين الاذخر وتقول: يا رب! سلط علي عقربا أو حية 
تلدغني. رسولك ولا ستطیع أن آقول له شيئا () 

NY‏ الساعدة في آعباء النزل 

سعلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلی الله عليه وسلم يصنع في البیت؟ 
قالت: كان يكون في مهنة cabal‏ فإذا مع الأذان خرج ‏ وسّئلت عائشة رضى الله 
عنها ما كان البي صلى الله عليه وسلم يعمل في بیته؟ قالت: كان يفلي ثوبه» ويحلب 
شاته» ويخدم نفسه () وقالت أيضا: كان يخيط ثوبه» ويخصف نعله» ويعمل ما يعمل 
الرجال في بيوتهم ١‏ 


)۱ رواه مسلم 3 صحيحة OLS‏ فضائل الصحابة برقم ه ء ۶ ۲ 


(۲) رواه البخاري في صحيحة کتاب النفقات باب خدمة الرجل في أهلة برقم ۵۳۶۳ 
(۳) اخرجة السيوطي في الجامع الصغير برقم ٩۱۲۷‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع برقم 4۹۹ 
)£( صحيح الجامع GLY‏ الرقم: 45۹۳۷ 


omer se 1 
)الا‎ | 


۲ تحمل من أجل سعادتها 

أن آبا بكر الصدیق رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها 
جاريتان تضربان بالدف, وتغنيان» ورسول الله صلی الله عليه وسلم مسجى بثوبه وفي 
لفظ: متسج ثوبه» فكشف عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر! إتما أيام عيد» وهن 
أيام منى» ورسول الله يومئذ بالمدينة O)‏ 

۳ يهدي ويتودد لأحبتها 

تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم 

إلا على خديجة. aly‏ ۸ أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح 
الشاة فيقول " أرسلوا بما إلى أصدقاء خديجة " قالت» فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن قد رزقت حبها OO"‏ 

۶ يمتدح ويشكر فيها 

فقد قال عليه الصلاة والسلام في حق عائشة: فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام (. 


(۱) اخرجه السيوطي في الجامع الصغير برقم ٩۰۸‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم" ۱۵۹ 
)۲( رواه مسلم 3 صحيحة کتاب فضائل الصحابة برقم ۰۵ ۲۶ 
(۳) رواه مسلم في صحيحة OLS‏ فضائل الصحابة برقم: VEEN‏ 


ااذه لتر 


۵ يفرح عند فرحها 
عليه وسلم. قالت: وكانت Gob‏ صواحبي. فكن ينقمعن من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسركن OO‏ 


.= سعد بفرحها ولعبها 

تقول عائشة رضى الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من غزوة 
Ose Bs‏ (أي: مخدعي) ستر» فهبت الریح فانکشفت ناحية الستر عن بنات لي 
لعب» فقال: ما هذا؟ قالت: ks‏ قال: ما هذا الذي 2 وسطهن؟ قالبع: فرس 
قال: ما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان قال: فرس لما جناحان؟ قالت: أو ما سمعت 


أنه كان لسليمان بن داود LS‏ ها أجنحة فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه 
00 


۷ الا يضريبها ولا يعنفها 
ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. ولا امرأة. ولا خادما. 


إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما نيل منه شيء قط. فينتقم من صاحبه. إلا أن ينتهك 


شيء من محارم al‏ . فينتقم لله عز وجل 0 


۲6۰ رواه مسلم في صحيحة كتاب فضائل الصحابة برقم:‎ )١( 


)1( رواه ابو داود في سننه کتاب الادب باب في اللعب بالبنات برقم 4775 وصححه الألباني. 
(۳) رواه مسلم في صحيحة كتاب الفضائل برقم ۲۳۲۸ 


fears gt 1 
)الا‎ | 


۸ یواسیها ویمسح دموعها 
كانت صفیه مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفر وکان ذلك يومهاء 


فأبطأت في المسير» فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي» وتقول 
gla‏ على بعير بطيی فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم بمسح بيديه عينيها 
ویسکتها O)‏ 
14 .= تصطحها ف السفر 

تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلی الله عليه وسلم إذا آراد أن يخرج 
أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج با النبي صلى الله عليه وسلم» فأقرع بیننا 
في غزوة غزاهاء فخرج Led‏ سهمي» فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما 
أنزل الحجاب O‏ 


۰. يراعيها آثناء الحیض 


(۱) رواه النسائي في سننه الکبری كتاب عشرة النساء باب کم تمجر برقم ٩۱۲‏ 
(۲) رواه البخاري في صحيحة كتاب الجهاد والسیر باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه 


۲۸۷ ٩ برقم‎ 


(۳) رواه مسلم في صحيحه OLS‏ ایض برقم ٤‏ ۲۹ 


| اوه اا 


۱ یسابقها ویلعب معها 

تقول عائشة رضي الله عنها: I‏ كانت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
سفرء وهي جارية [قالت: ۸ fal‏ اللحم ول أبدن]ء فقال لأصحابه: تقدمواء 
[فتقدموا]» ثم قال: تعالي أسابقك» فسابقته» فسبقته على رجلي فلما كان بعد 
خرجت معه في سفی فقال لأصحابه: تقدمواء ثم قال: تعالي آسابقك ونسيت 
الذي كان» وقد حملت اللحی [وبدنت]» فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله وأنا 
على هذه الحال؟ فقال: لتفعلن» فسابقته» فسبقني فجعل یضحك. قال: هذه بتلك 
السبقة O)‏ 

۲ يشاركهاالفرحة والسعادة 

تخبرنا بذلك عائشة رضي الله عنها بقوها: والله! لقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقوم على باب حجرت. والحبشة يلعبون بحرابعم. في مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه» لكي أنظر إلى لعبهم» ثم يقوم من أجلى حتى 
أكون أنا التي آنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن» حريصة على اللهو ۱. 


۳ يختار لها أحب الأسماء 


)۱( اخرجه احميدي 3 مسندة وابو داود والنسائی والطبراني وابن ماجة مختصرا وسنده صحيح كما 
قال العراقي في تخريج الاحیاء انظر آداب الزفاف للألباني برقم؛ ۲۰ 
)۲( رواه مسلم 2 صحيحه كتاب صلاة العیدین برقم ۲ ۸٩‏ 


too ot م‎ 
af متا‎ | 


أن عائشة قالت للنبي صلی الله عليه وسلم: يا رسول الله كل نسائك ها كنية 


غيري فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتني بابنك عبد الله يعني ابن الزبير 
أنت أم عبد الله قال فكان يقال شا أم عبد الله حتی ماتت ول تلد قط O)‏ 


.٤‏ يشيع السعادة في بیته 

عن عائشة رضی اه عنها قالت: زارتنا سودة egy‏ فجلس رسول اله صلی ال 
عليه وسلم بيني وبینهاء إحدى رجلیه في حجري» والأخرى في حجرهاء فعملت لما 
خزيرة فقلت لما: كلي فأبت فقلت لتأكلن أو لألطخن وجهك فأبت فوضعت يدي 
في الخزيرة فطليت ها وجهها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فخذه ها 
وقال لسودة الطخي وجهها فلطخت وجهي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم 
أيضا فمر عمر فنادى يا عبد الله يا عبد الله فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
سيدخل فقال هما قوما فاغسلا وجوهكما قالت عائشة فما زلت أهاب عمر طيبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه (. 


)1( رواه احمد في مسنده برقم TOTYY‏ وصححة GUY‏ في صحيحة برقم ۱۳۲ 


لشب وه اس 


.٥‏ يحب ويحترمأهلها 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات 
السلاسل» قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: (عائشة). قلت: من 
الرجال؟ قال: (أبوها). قلت: ثم من؟ قال: (عمر). فعد رجالاء فسكت مخافة أن 
gies‏ في آخرهم ۱۱ 

من خلال التأمل في المواقف السابقة وغيرها كثير من تعامل النبي عليه الصلاة 
والسلام مع أهله» نتذكر توجيهه الكري» عندما قال: (خيركم خيركم لأهله. وأنا 
خيركم (eV‏ فهي إثبات واضح لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من 
تعامل منقطع النظير مع آزواجه» وكيف لا يكون ذلك وهو من ركاه ربه تبارك وتعالى 
بأخلاقه العظيمة فقال تعالى: وك مح عيرق 4 [القلم: ؛] 

وهو الذي أرسله ربه aa,‏ للعالمين: Ge‏ لكك cdi gn‏ © 4 

[الأنبياء: ۱۰۷] فكيف لا يكون رحمة لمن يعاشرهم ويخالطهم» ويأنس هب 
صلوات ربي وسلامه عليه. 


(۱) رواه البخاري في صحيحة GUS‏ الغازي باب غزوة ذات السلاسل برقم ETON‏ 


(۲) رواة الترمذي في سننه وقال هذا حديث حسن غريب صحيح كتاب المناقب عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم باب فضل أزواج النبي صلی الله عليه وسلم برقم ۳۸۹۵ وصححه الالباني 


ای دة اتر 


كان عليه الصلاة والسلام يتبع أساليب تربوية في غاية الحكمة» بحمع بين 
تصحيح الخطأ والتوجيه التربوي الحكيم» ومن ذلك الأساليب التالية: 

)١‏ الابتسامة: 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل على Ley‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت: أين كنت منذ اليوم؟ قال: يا حميراء كنت عند أم سلمة رضي الله 
عنها فقلت: ما تشبع من أم سلمة؟ قالت: فتبسم ثم قلت: يا رسول الله ألا 
ant‏ عنك لو إنك نزلت بعدوتين إحداهما لم ترع والأخرى قد رعيت أيهما كنت 
ترعى ؟ قال: التي لم ترع قلت: فأنا لست كأحد من نسائك كل امرأة من نسائك 
كانت عند رجل غيرك قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم() وق رواية 
البخاري عن عَائشة رَضِيَ الله عنها قَالَتْ قُلْت يا رَسُولَ mm‏ 
وفیه شَجَرَةٌ قد اکل منها وَوَجَدْتَ شجرا A‏ ول منها في بها 


i 


۳ كنت رت ages‏ 


2 


ال في cll‏ برت م مِنْهَا يعني bait asthe dake 5 Of‏ 


We 


)1( ابن سعد الطبقات الکبری ۵۰/۸ 
)¥( البخاري حدیث رقم 21۸۲ 


ae ay os | 
اس اه لاه‎ 


۲ آسلوب التغاضي 

فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يرى أن كثيراً من الخلافات الزوجية لا تحل 
بأسلوب الخصومة ولا ینفع معها الجدل فکان یتبع آسلوب التغاضي لحل بعض 
الخلافات الزوجية» ومن ذلك الوقف التالي: 

من آتس gy‏ عنه OIE‏ صلی play ale BH‏ شخ و 55 SKS‏ 
إِذا قم بيهن لا هي ِل مرا الأول للا ف تشع ES‏ كُل له نی بت 
الي OS sh‏ ف شي عاف فجاوت ینب Ab‏ ید rice‏ 
ك ree eared‏ 
US Le A‏ فسمع أَصْوَاكُمَا EI Sle‏ يا رَسُولَ Bl‏ إل الصّلاةٍ ms‏ 8 
أَقْوَاهِهنَ الراب و ps‏ ايه صلی الله عليه i,‏ فَقَالَتْ عَائِسَةٌ OW‏ ب ees‏ 
tire‏ نب ؛ و yaks SS‏ ب یف لا ف igh‏ صلى 


uA uA 


الله عليه وسلم صَّلَاتَهُ WEE‏ أَبُو بكر J‏ ڪا قولا شَدِيدًا وقال VSS Cattell‏ 
یظهر من هذا الوقف أن استخدام أسلوب التغاضی» وغض الطرف في بعض 
الخلافات التي تعتبر من طبيعة البشر والتي لا تحتاج إلى نقاش» من الأساليب الفعالة 


في طفاء للشاکل ولخادها من أن تزداد وتشتعل, فالنبي صلی الله عليه وسلم في 
هذه الحالة لم يباشر معالجة الموقف في قمة ورته بل تغاضی عنه وانصرف إلى الصلاة . 


(۱) صحیح مسلم حدیث رقم ۲۰۵۲ 


| اوه اا 


۲۳ اسلوب الجواروالاقناع: 

وقد لجأ الصطفی صلی الله عليه وسلم إلى الحوار المادف والاقناع لحث الزوجة 
على العدول عن خطأ وقعت فيه أو تغيير فكرة مسبقة حملتها وهی غير صحيحة › 
ومن ذلك الوقف التالي : فعن عائشة رضى الله عنها OF‏ رَسُولَ الل صلى الله عليه 
وسلم + BE‏ من عنیها لیا fogs ENG‏ ث عَلَيْهِ فَجَاءَ hs‏ ما أَصْنَعْ UG JUS‏ یا 


عَائِشَةُ ELS cel‏ وما لي لا يَغَارُ مثلی عَلَى Bub,‏ فَقَالَ رسول Ai‏ صلی الله عليه 


وسلم CNG abe Sele Ash‏ يا سول if A‏ معی Oth‏ قال نَعَمْ فلت aay‏ کل 
نْسَان قال تعم EL‏ وَمَعَكَ يا سول الله قال َعَم 3505 ري عاي عليه Ss‏ أسله 
)۱( 


ومن آسالیبه في الاقناع والحوار لتغییر فكرة مسبقة حملتها زوجته عنه ما حدثت 
به صفية أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم من أبغض 
الناس ctl)‏ قتل زوجي وأبي وقومي» فمازال يعتذر th)‏ ويقول يا صفية إن أباك ألّب 
علي العرب وفعل وفعل» حتى ذهب ذلك من نفسي 7 

فبهذا الأسلوب استطاع المصطفى صلى الله عله وسلم أن ينقل أم المؤمنين صفية 

من الكفر إلى الإعان وأصبح صلوات الله وسلامه عليه من أحب الناس إليها بعد أن 
كان من أبغض الناس إليهاء Ly‏ إلى أسلوب الحوار مع زوجته ليبين شا السبب 
الدافع لقتله قومها وأبيها وزوجها. 


)\( صحیح مسلم حديث رقم o.o‏ 
(۲) الألباني» السلسلة الصحيحة حدیث رقم ۲۷۹۳ 


| مه ”م oe‏ 
| متا af‏ 


٤‏ ) أسلوب العظة والتذكير: 

ویستخدم هذا الأسلوب في حال الوقوع في الخطأ والخالفة الشرعية ومن ذلك 
موقف عائشة رضي الله عنها عندما قالت: قلت للنبي صلى الله cade‏ وسلم حسبك 
من صفية كذا وكذا (تعنى قصيرة)» فقال: لقد قلتِ كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته 
0 

فقد أخطأت رضي الله عنهاء فوقعت في غيبة أختها صفية» فوعظها النبي صلى 
الله عليه وسلم وذكرها وخوفها من عواقب هذه الكلمة التي تكلمت بما. 

)2 أسلوب التروي والتثبت والتحقيق قبل إصدارا لحكم : 

فمن الأساليب التي استعملها رسول الله» في حل المشاكل الزوجية» أسلوب 
التروي والتثبت» والتأي قبل إصدار الأحكام» وأبرز مثال على ذلك. ما ورد في 
حادثة الإفك. فلم يجرح مشاعر زوجته بإصدار حكم» عليه مع صعوبة وشدة الوقف» 


.© تروى في ذلك» وصب حتى أنزل الله في بيان ذلك قرآناً يتلى إلى يوم الدين‎ Uy 


)1( صحيح الترمذي» برقم ۲۰۳۲ 
(۲) قصة الافك. ثابتة في كتب السنة مثل البخاري ومسلم والسنن والمعاجم والسير وغيرها. 


|" دہ اتر 


)٦‏ التأدیب بالدفع 

من الأساليب التي استعملها رسول الله في التعامل مع الخلافات الزوجية آسلوب 
التأديب بالدفع» ومن ذلك الوقف التالي: 

تحدث عائشة رضي الله عنها .فتقول : ألا أحدثكم عن رسول الله وعني: لما 
كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي؛ انقلب فوضع نعليه عن 
رجليه وضع رداءه وبسط طرف إزاره» على فراشه. فلم يلبث إلا ريثما gi‏ قد رقدت» 
ثم انتقل رويداً وأخذ رداءه» ثم فتح الباب egy‏ وخرج فأجافه رويداً. قالت وجعلت 
درعي في رأسي واختمرت وتقنعت |زاري» وانطلقت في التالي: آثره» فجاء صلی الله 
عليه وسلم البقيع» فرفع يديه ثلاث مرات وأطال القيام ثم انحرف» فانحرفت» فأسرع 
فأسرعت» فهرول فهرولت» فأحضر فأحضرت» وسبقته فدخلت» فليس إلا أن 
اضطجعت فدخلء فقال مالك يا عائشة» حشياً رابية؟ قلت لا شيء يا رسول الله 
قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته الخبر» قال: فأنت السواد التي رأيت آمامي 
قلت نعم؟ قالت: فلهدن لهدة في صدري أوجعتني ثم قال: أظننت أن يحيف الله 
عليك ورسوله» قالت مهما یکتم الناس فقد علمه call‏ قال: نعم» فان جبريل أتاني 
حين رآیت A‏ يكن يدخل عليك» وقد وضعت ثيابك فناداني» فأخفى منك فأجبته» 
فأخفيت منك وظننت أن رقدت» فکرهت أن أوقظك» وخشیت أن تستوحشي» 
فقال: إن ربك يأمرك أن تأت fal‏ البقيع فتستغفر طم ) 


(۱) رواه مسلم برقم: AVE‏ 


ae te 
اسع )دو لاه‎ 


وشاهد هذا الموقف هو قوطا: gli‏ هدة أوجعتني» بمعنى أنه أدبماء على تصرفها 
غير العتاد cane‏ صلى الله عليه وسلم. 

وهناك أساليب آخری أذكرها Vie]‏ بدون تفصيل وهي أسلوب المجر وقد 
استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة التحريم» وأسلوب التشاور والتخيير 
في حادثة طلب النفقة» وأسلوب الطلاق وقد استعمله مع حفصة بنت عمر» ثم 
راجعهاء واستعمله مع أميمة بنت النعمان عندما استعاذت بالله فأعاذها (). 


(۱) ينظر في تلك الأساليب» كتاب د. عبد السميع الأنيس» الأساليب النبوية في معاجلة المشاكل 
الزوجية» الطبعة الأولى وزارة الأوقاف والشون الإسلامية بقطر ص۳۲۰ 


| اده اس 


الفصل الثاني : 
تعامل النبي UE‏ مع خدمه وجبرانه وأرحامه وأصهاره 


الى لمبحث الأول : تعامله مع خدمه. 
A ١‏ لبحث الثاني : تعامله مع أرحامه. 


Comet A ۱‏ الثالث: تعامله ع أصهاره. 


۱ لمبحث الرايع + تعامله مع جیرانه. 


| ادو اا 


البحث الأول : تعامله مع الخدم 


يجيب هذا البحث عن التساؤلات التالية : 


وكيف كان يعاملهم؟ 


ما المواقف التعاملية التي كانت بينه وبين خدمه صلی الله عليه وسلم؟ 


وما أثر ذلك علیهم؟ 


ee مه‎ | 
af تاه‎ | 


كان من عادة العرب Nea‏ الخدم لمساعد کم والقيام بشووکم المخاصة والعامة» 
وقد كان الخدم من الرقيق والموالي الذين يتم شراژهم وبيعهم» ولحم أحوال وأحكام 
خاصة ليس هذا Sle SIA‏ ذكرها. وكان النى عليه الصلاة والسلام قد اتخذ خدماً 
من الرجال ومن النساء الأحرار والعبيد» بعضهم كان عنده من قبل مبعثه» مثل أم 
أيمن رضى لله عنها ally‏ كانت خادمة عند آمه آمنة بنت وهب واستمرت في خدمته 
إلى وفاته» وبعضهم قد التحق بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم لا حقاً» بعد مبعثه 
وبعضهم بعد الهجرة » أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم» حياته بشرا کساثر 
البشر Be‏ آنا بتمیتلج نی 3 4 [الكهف: ۱۱۰] كان صلی الله عليه وسلی 
jst‏ الطعام؛ وعشي 2 الأسواق» ویضرب في الأرض» ویصیبه الرض» وکسه الجوع» 
وکان صلی الله عليه وسلم يباشر بنفسه ابتداء خدمة نفسه وخدمة cabal‏ لا یستتکف 
عن ذلك ولا یتکبر بل كانت هناك بعض الشوون في حياة النى صلی الله عليه 
وسلم لا يقبل صلى الله عليه وسلم من أحد أن يخدمه فيها أو يقوم بما نيابة عنه 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» لا يكل 
طهوره إلى أحد ولا صدقته ll‏ يتصدق ها يكون هو الذي يتولاها بنفسه»() هكذا 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» يعتمد على نفسه في أموره الخاصة غير متكل 


على cone‏ ولا متواكل أو متكاسل في calm‏ ولكنه مع ذلك كان له خدم عاشوا 


)\( رواه ابن ماجة 3 سننه» كتاب الطهارة وسننها باب تغطية الا ناء برقم YO)‏ وضعفه الالباني. 


جاده لسري 


معه وخدموه» ely‏ لنا أخبارهم في خدمته» كما نقل لنا حاله عليه الصلاة والسلام 


معهم» وفيما يلي ذكر إجمالي لأشهر من خدم النبي عليه الصلاة والسلام: 


أولاً: ممن خدم النبي عليه الصلاة والسلام من الرجال عدد كبير منهم : 
-١‏ أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي» وهو أشهرهم فقد خدمه ولازمه عشر سنوات. 
۲- عبد الله بن مسعود. 

۳- أسلع بن شريك. 

4- سعد موی أبي بكر الصديق. 
ه- أبو الخمراء هلال بن الحارث. 

5- زيك بن حارنة. 

۷- أبو رافع واسمه أسلم. 

۸- عقبة بن ple‏ الجهني. 

8- قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي . 
-٠‏ سابق. 


۱- واثلة بن الأسقع. 

۲- بلال بن رباح. 

۳- ربيعة بن کعب الأسلمي. 

۶6 - ذو خمر ابن أخي النجاشي. 
-٥‏ بکیر بن شداخ الليي . 

5 آبو ذر الغفاري. 

۷- خليفة بن خیاط. 


oo” ۶ مه‎ | 
a’ Vie اسع‎ 


۸- آربد بن حمير. 
۹ - الأسود بن مالك اليماني. 
۰- الحدرجان بن مالك اليماني. 
۱- ثعلبة بن عبد الرهن الأنصاري. 
dle -5‏ مولى النبي صلى الله عليه وسلم. 
۴ ابش سلام. 
4 - مهاجر مولى أم سلمة رضي الله عنها. 
-٥‏ نعيم بن ربيعة بن كعب. 
رضوان الله عليهم أجمعين ) 
ثانياً: وممن خدمه من النساء: 
-١‏ مارية جدة المثنى بن صالح al‏ الرباب. 
۲- سلمى جدة gi‏ رافع. 


۳ رزينة. 


ه- خولة جدة حفص بن سعيد. 
۷- أسماء بنت حارثة الاسلمى. 


رضوان الله عليهن أجمعين. 


(۱) ابن سيد الناس» عيون الأثر ص۳۹۱ دار الأوقاف الجديدة» الطبعة الأولى ۱۹۷۷ 


Zins > 


وآما الجانب التعاملي من رسول الله صلی الله عليه وسلم مع هولاء اللخدم» فتخبرنا 


وإنما كان تعامله معهم یجسد Glas‏ الانسانية في ی صورهاء فقد كان یتعامل مع 
كل واحد منهم كإنسان» بکامل احتیاجاته الانسانية فقد كان یلطف م ویرفق بحم 
يعلم جاهلهم» یساعد محتاجهم» يواسیهم» يرشدهم وفیما يلي» بعض الواقف 
التعاملية من سيرته صلی الله عليه وسلم معهم رضي الله عنهم أجمعين: 

۱ أعتق رسول الله صلی الله عليه وسلم کل من كان عبدًا من خدمه فقد 
أعتق زيد بن حارثة» وأعتق أم يمن (بركة الحبشية)» وأعتق بريرة» وأبا رافع وزوجته 
سلمى» وأعتق مارية» وأعتق خضرة» ورضوی, ویسار وهؤلاء كانوا من خدمه» صلى 
لله عليه وسلم.. حتى لم يبق في ملك رسول cal‏ صلى الله عليه وسلم عبد آبدا (). 

۲- زوج النبي صلى الله عليه وسلم خدمه الذين لم يكونوا متزوجين» فزوج 
أم أيمن من زيد بن حارثة» وزوج أبا رافع من سلمى أم رافع» وزوج خدمه الأحرار 


مثل ربيعة بن كعب الأسلمي وبلال بن رباح . 


)1( زاد المعاد» ابن القيم /١‏ ۱۵۳ 
(۲) الصدر السابق» ۱۱۰/۱ 


اتی دو اسر 
gle ay‏ النبي صلى الله عليه وسلم» خدمه ما یحتاجون إليه من أمور دينهم 


ودنياهم» فعلم أنساً رضي الله عنه مثلاً: الوضوء والصلاة» وعلمه الاستعذان وکتمان 


السر وافشاء السلام ونحو AUS‏ وعلم عقبة بن عامر العوذتین وکان خادمه في 
راحلته» وعلّم بلالا مواقیت الأذان وآدایه () 

d -4‏ یضرب رسول الله صلی الله عليه وسلی خادما آبدا بل كان ینهی 
أصحابه عن ضرب الخدم رغم إساءاتهم غير القصودة عن آنس قال: «خدمت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» عشر سنين فما قال لي اف ولا لم صنعت ولا ألا صنعت» 
0( 

م- كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم خدمه أحيانا براً كم وإعانة لهم 
وحفظا لحقهم روي عن الواقدي انه قال: نظرت ol al‏ ال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يشرب فقالت له: اسقني؟ فقالت عائشة: أتقولين هذا لرسول الله؟ فقالت: 


ما خدمته أطول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم» صدقت. فجاء بالماء فسقاها 


(۳) 


)1( تعلیم أنس السلام رواه البيهقي ۸۷۲۱ کتاب الصلاة رواه مسلم برقم ۸6 تعلیم بلال الأذان 

رواه الامام امد برقم ۱۰۵6۲۵ تعلیم عقبة العوذتین مسلم OLS‏ صلاة السافرین برقم 4٩‏ ۱۳ 
(۲) البخاري کتاب الأدب» باب لم يكن النبي صلی الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً برقم ٦٠۳۸‏ 
(۳) السيرة الحلبية ص ۸۵ 


اتی دو ا 
-٦‏ كان النبي صلی الله عليه وسلم يرفع معنويات الخدم ویجبر خاطرهم 
وییش في وجوههم ويبتسم بل كان يسمي الخادم سيداً. فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيد القوم خادمهم) ISLET‏ 


النبي صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من خدمه» ويتفقد أحواله ويسأل عنه فقد 
عاد You‏ ذات مرة عندما مرض. 

-y‏ أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض خدمه عطايا مالية» وعرض على 
بعضهم منافع عديدة جراء خدمتهم له» فقد وهب أرضاً لزيد بن حارثة» ووهب تمر 
تخل لام أمن» ووهب غلاماً GY‏ رافع» ووهب أرضاً لربيعة بن كعب» وأعطاه غنماً 
كذلك ) 

-A‏ إذا ch‏ النبي صلی الله عليه وسلم خادمه وقد تعب كان يريحه ويعطيه 
حقه في ذلك بل يتبادل الأدوار معه. عن عقبة بن عامر وكان صاحب بغلة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «الشهباء» الذي يقودها في الأسفار قال: «قدت برسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وهو على راحلته رُنُوة من الليل ثم إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: انخ فأنخت فنزل عن راحلته ثم قال: اركب يا عقبة فقلت: سبحان 


الله على راحلتك؟ فأمرن فقال: اركب peel‏ مثل ذلك ورددت ذلك مراراً a‏ 


)1( أخرجه السيوطي» في الجامع الصغير برقم ١777٠0‏ وضعفه BUY‏ 
(۲) ابن كثير» البداية والنهاية / ٩4۳‏ 


| ده ار 
خفت أن أعصي رسول الله صلی الله عليه وسلم فرکبت راحلته ثم زجر ناقته 
فقامت...» الخ )0 
4— كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدعو بالخير لخدمه فقد دعا لأنس 
بن مالك بطول العمر وكثرة SUI‏ والاولاد ودخول ALI‏ ودعا لثوبان بطول العمر © 


(۱) آخرجه الطبراني في معجمه الکبیر برقم ٩۲۸‏ 
(۲) رواه البخاري کتاب الدعوات» باب الدعاء بكثرة المال برقم 1۳۸۰ 


(۳) رواه الحاكم في الستدرك برقم 1٩۱۲‏ 


mins | 


البحث الثاني : تعامله مع آرحامه 


يجيب هذا البحث عن التساژلات التالية : 


مه 4 مه 4 


من هم الأرحام؟ 

ومن هم أرحام رسول الله وأقاربه؟ 

وكيف كان موقفه من الرحم؟ 

وما أعظم ما کان يقدمه رسول الله لرحمه وأقاربه؟ وكيف كان ذلك؟ 


وما المواقف التعاملية منه عليه الصلاة والسلام مع رحمه وأقاربه؟ 


وكيف كان تأثير تلك التعاملات على سعادة الأسرة؟ 


یاوه سر 


الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة الأم والأب وهم العنیون بقول الله 
سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والأحزاب :واه هبعش 
83 6 [الأحزاب:5]» [الأنفال:٠۷].‏ 

وأقركم: الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلواء ثم الأقرب 

فالأقرب من الإخوة وأولادهم» والأعمام والعمات وأولادهم» والأخوال والخالات 
وأولادهم» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله سائل قائلاً: من 
أبر يا رسول الله؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أمك) 
قال: ثم من؟ قال: (آباك ثم الأقرب فالأقرب) © 


والواجب في التعامل مع الرحم هو (الصلة) التي أمر الله تبارك وتعالى بجا في آيات 
كثيرة من كتابه الكريم, والتي أمر بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام» وبين فضائلها 
وآثار بركتها كما بين عواقبها وخطورة من قطعهاء والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة 
يرجع ad!‏ في مظاحاء والذي يعنينا في بحثنا هنا هو كيف كان تعامل النبي عليه الصلاة 
والسلام مع رحمه وما هي المواقف التي بينتها لنا کتب السيرة في حياته الأسرية في 
تعامله مع رحمه. 

لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أقدر الناس على القيام بواجب صلة 
الرحم» فقد أدى - صلى الله عليه وسلم- جميع الحقوق التي كانت لأقربائه وزيادة 
وهذا من ماحته وحبه هم فقد كان خير الناس لأقربائه وأهل بيته فهو أوصل الناس 
carr)‏ وأرفق الناس يحم وأرحم الناس علیهم» فقد أعطاهم كل ما هو pb‏ وزيادة» ولا 


)\( الامام امد في مسنده برقم ۰۰ ۰-۱۲۰« وقال شعيب الارناؤوط صحيح لغيره تعليق» وهذا إسناد حسن. 


تمادو لسري 
يعرف أن أحداً عامل أقاربه وأهل بيته مثل معاملة الرسول - صلى الله عليه وسلم- 
. لأقاربه» وقد وجه ربه تبارك وتعالى في بداية دعوته بالإنذار للأقربين وذلك في قوله 
تعال : «وَلوِرَعَشِيرَيَكَأ دور oe‏ © 4 [الشعراء: ٤‏ ۲۱] 

وهذه بعض الواقف من سيرته تبین ذلك وتوضحه: 

۱ لعل أعظم ما يقدم للرحم والأقربين هو دعوم إلى الله تعالی وإخراجهم 
من الظلمات النور والسعي في هدايتهم ما استطاع الداعي إلى ذلك سبيلاء فإن هذا 
الأمر من الصلة Gb‏ في مقدمة أعمال البر التي توصل با الرحم» وهو ما كان عليه 
il‏ صلى الله عليه وسلم» مع أرحامه وأقاربه» وما موقف دعوته لعمه أي طالب 
وحرصه على هدايته عنا ببعيد» وتذکر لنا کتب السيرة من تلك الواقف الق یظهر 
فيها حرصه 7 a‏ على دعوة أقاربه» الوقف التالي: 
وَأَنَذِرَعَشِيرَيَقَ آل قرب (© 4 o E a‏ 
بن عبد مناف» فكانوا نحو خمسة وأربعين رجلا. فلما أراد أن يتكلم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بادره أبو هب وقال: هوّلاء عمومتك وبنو عمك فتکلم» ودع الصباق 
واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة» وآنا أحق من أخذك» فحسبك بنو آبيك 
Oly‏ آقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش» وقدهم 
العرب» فما رأيت Mel‏ جاء على بنی أبيه بشر ما جعت به» فسکت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» dy‏ يتكلم في ذلك اجلس. ثم دعاهم ثانية وقال: (الحمد لله 
أحمده وأستعينه» وأومن به وأتوكل عليه. وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك 


| ا 
اس اه لاه 


له). ثم قال: (إن الرائد لا یکذب آهله والله الذي لا إله إلا هوء إن رسول الله 
إليكم خاصة وإلى الناس عامة» aly‏ لتموتن كما تنامون» ولتبعثن كما تستیقظون» 
ولتحاسبن مما تعملون» oly‏ الجنة أبدًا أو النار أبدًا). فقال آبو طالب: ما أحب إلينا 
معاونتك» وأقبلنا لنصيحتك» وأشد تصديقًا لحديثك. وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون» 
وإنما أنا أحدهم» غير gl‏ أسرعهم إلى ما تحب» فامض ها أمرت به. فوالله » لا أزال 
أحوطك وأمنعك» غير أن نفسى لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. 

فقال آبو مب: هذه والله السوأة» خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم» فقال 
آبو طالب: ably‏ لنمنعه ما بقينا ) 


7 اا ا » قال - صلی الله عليه وسلم- تي أبي 
العاص بن أمية» وکان مشركاً في أول آمره ثم أسلم وحسن إسلامه» قال فيه وهو 
مشرك: "إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي» ما وليي الله وصالح المؤمنين» ولكن هم 
وم اليا بیان 1۳ 

-٣‏ وفاءه لمن قدمت له معروفاً بإرضاعه فقد حدث أبو الطفيل رضي الله 
عنه قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- وأنا غلام إذ أقبلت امرأة حتى دنت 
منه فبسط لما رداءه فجلست علیی فقلت: من هذه؟ قالوا: آمه التي أرضعته OO)‏ 


(۱) الباركفوري الرحیق الختوم ص 9ه 


(۲) رواه البخاري في صحیحه کتاب الادب باب بالوالدین 5۹۹۰ 


(۳) رواه أبو داود في سننه کتاب الادب باب في بر الوالدین 42۷۸ وقال الألباني: ضعیف الاسناد. 


تمادو لسري 
-٤‏ كان يكرم عمه العباس رضي الله عنه ويجله إجلالاً منقطع النظير ويقول: 
"إن عم الرجل صنو آبیه 7 وكان إذا رأى العباس أوسع له وقال: هذا عمي وبقية 


آبائي . 

-٥‏ كان - صلی الله عليه وسلم- برفق ببناته ویعطف علیهن» ولا مرض 
جاءت إليه فاطمة Lb‏ رآها هش للقائها قائلاً: "مرحباً بابنتی!" ثم أجلسها على 
بمينه أو عن ماله وكان Gh‏ إلى بيتها لزيارتماء وكانت فاطمة رضي الله عنها أحب 
بناته إليه» وهي البضعة النبوية» تشبه خلقه وخلقه, وأبناءها الحسن والحسين هما 
المنزلة العلية عنده» وقد كان يلاطفهماء ويقبلهماء ویقرما منه صلوات الله وسلامه 
علیه. 


20-5 تقدعه - صلی الله عليه وسلم- الأقربين في الخاوف والغارم و تأخبرهم 
في الرخاء والغام فقد كان شعاره الدائم في أهل بیته وعياله» وآقرب الناس الیه 
تقدعهم في الخاوف والغارم وتأخيرهم في الرخاء والمغانم» ففي آحداث غزوة بدر 
عندما طلب عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والولید بن عتبة- وهم کانوا من آبطال 
العرب الرموقین 7 من یبارزهم من قريش» ومن فارق دينهم من أهل مک وهاجر 
منهاء وکان رسول الله - صلی الله عليه وسلم- من آعرف الناس بمكانتهم وقوتم في 
الحرب» وكان في قريش من بنهض لذلك من الأبطال والفرسان» فلم يزد أن قال: 


۱ all! 


قم يا حمزة! قم يا علی! قم يا عبیدة!" وهم آقرب الناس إليه Lay‏ ودما؛ واحبهم إليه 


)1( رواه مسلم OLS‏ الزکاة ب برقم ۲۳۲4 
(۲) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب قول الرجل مرحباً برقم ۵۸۱۲. 


E ١ 
)الا‎ | 


dy‏ يؤثر أحداً عليهم» ضناً بحياتمم وابقاء عليهم» وکان من صنع الله - تعالی- أن 
کتب هم الغلبة والانتصار على منافسیهم» ورجع حمزة وعلي سلمين مظفرين» وحمل 
عبيدة جریا (). 

۷- ابدء بالارحام عند تطبیق الأوامر الشرعية: فلما آراد أن يحرم الرباء 
ويهدر دم الجاهلية القديمة بدأ بعمه العباس بن عبد الطلب» وابن a‏ له من بني 
هاشم» ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. فقال في خطبته في حجة الوداع: وربا 
الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب» ودماء الجاهلية 
موضوعة وأول دم آضع من دمائنا دم ربيعة بن اخارث (. 

تربيتهم وتدريبهم على ما هو خير لهم من زخرف الحياة الدنيا : يقول علي بن 
أي طالب - رضي الله عنه-: إن فاطمة علیها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى 
ما تطحن» فبلغها أن سول للقت عي اه عله را )3 بسبي» فأتته تسأله 
خادماًء فلم توافقه» فذكرت لعائشة فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم- فذكرت 
عائشة cal‏ فأتانا وقد دخلنا مضاجعناء فذهبنا لنقوم» فقال: "على مکانکما" 
حتى وجدت برد قدميه على صدري, فقال: "ألا آدلکما على خير ما سألتماني» 


إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعاً وثلاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وسبحا ثلاثاً 


)\( رواه ابو داود في سننه OLS‏ الجهاد باب في المبارزة برقم ۲۲۹۱ 
)۲ رواه الا مام امد في مسنده برقم ۶ ۱ تعليق الأرناؤوط: صحیح لخیره . 


Fd) i ای‎ 


وثلاثين» فان ذلك خير لکما ما سألتماني" ?6 By‏ رواية في هذه القصة أنه - 
صلی الله عليه وسلم- قال: "والله لا أعطيكم وأدع آهل الصفة تطوی بطو کم من 
الجوع» لا أجد ما آنفق عليهم» ولكن أبيع Gals‏ علیهم أثمانهم 0 


—A‏ الدعاء هم: 

كما ورد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نزل منزلا فقام يغتسل» فأخذ العباس 
کساء فستره به» قال: فرأيت النبي صلی الله عليه وسلم رافعا رأسه من جانب الکساء 
وهو یقول: "اللهم استر العباس من النار"» أو قال: "العباس وولده من النار". 

دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم على العباس وبنیه فقال: تقارپوا؛ فزحف 
بعضهم إلى بعض ثم اشتمل علیهم بملاءته وقال: يا رب هذا عمي وصنو أبي» هولاء 
آهل Se‏ فاسترهم من النار كستري إياهم CE‏ فأمنت أسكفة البیت وحوائط 
الت 0 

حرصه على مصاحبة أبناء عمه لتعليمهم وتدريبهم كما حدث مع ابن عباس 
رضي الله عنهما في الحديث الشهور: ((احفظ الله يحفظك)) 8 وكما كان في الحج 


)1( رواه البخاري في صحيحه کتاب النفقات باب عمل المرأة في بيت زوجها برقم المرأة ۵۳۶۱ 
(۲) رواه أصبهاني في الحلية (۲/ 4۱) 
)۳( رواه الطبراین 3 معجمه الکبیر العجم برقم :مه 


63 رواه الترمذي في سننه وقال هذا حديث حسنن صحيح برقم كاه" 


| مه ۶ ee‏ 
اس اه لاه 


ابن عمه قثم بن العباس فحمله وآردفه خلفه (. 


2-8 مع آخواله: 

أخوال النبي عليه الصلاة والسلام الأقربون مباشرة هم بنو زهرة» التي منهم أمه 
آمنة بنت وهبء الزهرية» ومن آخواله بنو النجار والتي منهم أم أبيه عبد الله بن عبد 
المطلب» وأيضاً بنو سليم» إذ إن ثلاثاً من أمهاته (جداته) من بني سليم» وهن 
العواتك» كما قال عليه الصلاة والسلام في يوم حنين (أنا ابن العواتك من سليم) 
(, وممن ورد ذكرهم في سيرته عليه الصلاة والسلام من أخواله» عمير بن وهب 
والأسود بن وهب وقد كان عليه الصلاة والسلام يجل أخواله ويبجلهم, فعندما قدم 
عليه خاله عمير بن وهب رضي الله عنه» فرش له رداءه وقال له أجلس» قال أجلس 
وأنت رسول اللّه» فقال عليه الصلاة والسلام: الخال والد (. 

وكذلك تقديره وتبجيله لخاله سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه عندما 
قدم سعد والني عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه فقال النبي عليه الصلاة 


(۱) رواه البخاري في صحیحه. كتاب اللباس باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه برقم 5٠05‏ ه 

(۲) رواه الطبراني في معجمه الكبير برقم 4 7۷۲ 

(۳) أورده السيوطي في الزوائد على الجامع الصغيرء وقي الجامع الكبير الخرائطي في المكارم من حديث 
سعيد بن سلام العطار حدثنا هشام بن الغاز عن محمد بن عمير بن وهب خال النبي صلى الله 
عليه وسلم قال جاء يعني عمير والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد فبسط له رداءه فقال أجلس على 
ردائك يا رسول الله قال (نعم EG‏ الخال والد) وسعيد كذبه أحمد. 


تمادو لسري 
ر خاله)) OG)‏ سمد بن أن 
وقاص الزهري یعتز بمذه الخؤولة ویفاخر بما. وهو آحد العشرة البشرین بالجنة وأحد 
الستة fal‏ الشورة في عصر الخلافة. 
ومن خالاته أم سليم وهي سهلة أو رميلة أو مليكة بنت ملحان بن خالد بن زيد 
بن حرام بن جندب الأنصارية - رضي الله عنها -) وهي أم آنس بن مالك -رضي 
لله عنه-» مشهورة بكنيتهاء واختلف في ا مها . وأم حرام: هي بنت ملحان -رضي 


الله عنها-» وهي أخت أم سليم. وقد كان Lab‏ مواقف مع رسول الله تعتبر من أعمال 
الصلة التي كان يخصهن با رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما يلي: 
يقول انس رضي الله عنه :گان رَسُولُ Al‏ صلى الله عليه وسلم يدل على af‏ 
ne‏ ۷۳ 
ول A Sots tls gS eg tT ny ale Me Bt‏ صلی 
الله عليه وسلم ل نشول الله 
ال وی sil ty‏ غُرضوا Be Jb‏ في سیل الله ad OS‏ هذا SA‏ ملوگا عَلى 
لا سيسمر & 216 فَقُلْتُ: يا سول اله )$3 الله أن gh‏ 
جوا شول at‏ صلی الله عليه pling‏ وضع ACG te‏ وهو بضحك 
وا Ot‏ يا سول اله قالَ: Hh)‏ من امي Sie Ge Wag‏ سل 
۳ قال في JM‏ الث مَقُلْتُ يا زسول الوا اذغ اله ghee St‏ منهم NG‏ 


)\( رواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث مجالد» کتاب الناقب 


برقم VOY‏ 
(۲) الاصابة (۲۲۷/۸) 


aT os |‏ ان 
اس اه لاه 


(أَنْتِ من BI ESS (GIN‏ في Ob‏ مُعَاوية بن اي سین فصرعث عن SIS‏ 

JENS انس بْنِ مالك رضي الله عنه قَالَ: كَانَ ال صلى الله عليه وسلم‎ Bey 
lasts عَلَى‎ AS عَلَى فراشها ویس فيه قَالَ: فقجاء ذات يَوْم‎ ad Se a ey 
JG عَلَى فِرَاشِكِء‎ sts الم صلى الله عليه وسلم تام في‎ de فقيل 6ا‎ Ct 
Bigs علی قطعة آیم علی الفراش مَفْتَحَتْ‎ Be قَجَاءَتْ وَقَدْ عرق وَاسْتَنْمَعَ‎ 
صلی الله عليه وسلم‎ fll فُتَعْصِرْهُ في قواريركاء فرع‎ Gell ذَلِكَ‎ GES فجعلث‎ 
فَقَالَ: (ما تَصتعينَ یا 3 سیم فَقَالَتْ: یا سول الله تجو 45% لصبیانتاء قَالَ:‎ 
حرام‎ al النووي رحه الله: (اتفق العلماء على أن‎ SEO) (أَصَبْتِ). رواه مسلم‎ 
كانت محرما له -صلى الله عليه وسلم- واختلفوا في كيفية ذلك» فقال: ابن عبد البر‎ 
وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة» وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو‎ 
عرام اه‎ aN) عبد الطلب کانت مه من بق النجار) اه. وقال أا‎ OY ده‎ 
وَسلّم- وتان ما ین‎ ole الله‎ See لرَسُولٍ الله‎ gle WS وقد‎ gilt م‎ 
لا‎ Ae agile وَكَانَ يَدْخْلْ‎ lag فَتَحِكُ لَه الحلوة‎ et من‎ Uy اليَضَاع‎ 
(9 إلا أَزواجه) اه‎ sad من‎ lage ذل علی‎ 


)1( رواه البخاري في صحیحه برقم (۲۷۸۹) LUIS‏ رواه ومسلم برقم (VAVY)‏ 
(۲) رواه مسلم في صحیحه برقم (۲۳۳۱) 


(۳) مسلم بشرح النووي. 


re ee | 
اه لاه‎ | 


المبحث الثالث: تعامله مع أصهاره 


يناقش هذا المبحث ما يلي : 


ما مفهوم الأصهار؟ 
ومن هم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 


وکیف کان تعامله معهم؟ 


وما الواقف العملية لذلك التعامإ ؟ 


ایدو ا 


تطلق كلمة الأصهار ويراد كما اقارب الزوج واقارب الزه جة إحمالاء والأختان ويراد 
كم أزواج البنات أو أزواج الأخوات» ولنبدأ بأختان النبي عليه الصلاة والسلام والذين 
هم أزواج بناته وكيف كان تعامله معهم: 

sly وهي آکبر‎ cles ابو العاص بن الربيع رضي الله عنه زوح زینب رضي الله‎ ١ 
Ol au وأمامة وتوفیت‎ Le صلی الله عليه وسلم» وقد تزوجت منه» وولدت له‎ 
من الحجرة وقد كان له مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» آحدها عندما‎ 
كان أسيراً بعد غزوة بدر» فعفا عنه رسول الله» على أن بخلي سبیل ابنته» زینب‎ 

والموقف الثاني عندما e gail‏ قافلة بحارية بأموال قریش عائدة من الشام» قالت 
عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين 
أصابوا مال أبي العاص وقال rab‏ "إن هذا الرجل متا حيث قد علمتم وقد أصبتم له 
YL‏ فان تحسنوا تردوا عليه الذي له فان CA‏ ذلك» وان أبيتم ذلك فهو فيء الله 
الذي أفاءه عليكم فأنتم Got‏ به " قالوا: يا رسول الله بل نرده علیه قال: فردوا عليه 
ماله حتى أن الرجل Gl‏ بالحبل» ahs‏ الرجل بالشنة» والاداوق حتى أن أحدهم 
al‏ بالشطاط حتى ردوا عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيئاء ثم احثمل إلى مكة 


فأدّى إلى كل ذي مال من قريش ماله من كان ابضع منه» ثم قال: يا معشر قريش 
هل بقي لأحد منكم عندي مال ۸ يأخذه؟ قالوا: لا فجزاك الله خيراً فقد وجدناك 
وفيا كرما قال: gh‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وما منعني 
من الإسلام عنده إلا تخوفا أن تظنوا أني Le]‏ أردت أخذ آموالکم فلما أداها الله 


|= ده سرت 


عز وجل إليكم وفرغت منها أسلمت ثم خرج حتی قدم على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم LO)‏ 

۲ عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورین» الذي حباه الله wae cap Ob‏ 
رسول الله الواحدة تلو الأخرى» فتزوج رقية رضي الله عنهاء فلما ماتت» زوجه رسول 
لله آختها Al‏ کلثوم رضي الله عنهاء وقد أثنى رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
عثمان sli‏ عظيماًء عندما قال: So Le)‏ عثمان ما فعل بعد اليوم) () وذلك بعد 
تحهيزه رضي الله عنه جيش العسرة» عندما أوقف قوافل كانت ذاهبة في BLA‏ له 
وعاد منها بتسعمائة وخمسين ناقة» dy‏ يكتف بذلك بل؛ وذهب مرة أخرى Sly‏ 
بخمسين فرسّاء ثم ذهب وأتى بألف دينار ونثرها بين يدي الرسول صلى الله عليه 
وسلم والرسول ينظر في هذا ويقول " ما Fo‏ عثمان ما فعل بعد اليوم » ما ضر 
عثمان ما فعل بعد اليوم." 

وقد بشره عليه الصلاة والسلام بالجنة» على بلوى تصبه فقال الله المستعان» فعن 
سعيد بن المسيب» آخبرني أبو موسى الاشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج» فقال: 
لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذاء قال: فجاء المسجدء 
فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: خرج» وجه هاهناء قال فخرجت على 
off‏ أسأل عنه» حتى دخل بثر أريس» قال: فجلست عند الباب» وبابما من جريدء 


حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأء فقمت الیه فإذا هو قد 


GUY النفقات. باب مناقب عثمان بن عفان. وحسنه‎ OLS 


ییاوسر 


جلس على بتر آریس وتوسط قفهاء وکشف عن ساقيه» ودلاها في البئر» قال: 
فسلمت علیه, ثم انصرفت فجلست عند الباب» فقلت: لأكونن بواب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم اليوم» فجاء آبو بكر فدفع الباب فقلت: من هذا؟ فقال آبو 
بكر: فقلت: على رسلك قال: ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله هذا آبو بکر یستآذن» 
فقال: «ائذن cal‏ وبشره بالجنة» قال فأقبلت حتى قلت: لأبي بكر ادخل» ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة» قال: فدخل أبو بکر» فجلس عن يمين رسول 
الله صلی الله عليه وسلم معه في القف» ودلى رجليه في البئر» كما صنع النبي صلى 
الله عليه وسلم» وكشف عن ساقيه» ثم رجعت فجلست؛ وقد تركت أخي يتوضاً 
ويلحقني» فقلت: إن يرد الله بفلان - يريد أخاه - خيرا يأت cy‏ فإذا إنسان يحرك 
الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب فقلت: على رسلك» ثم جئت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن» فقال: 
«ائذن له وبشره بالجنة» فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» بالجنة» قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف» عن 
یساره» ودلى رجليه في البئر» ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا - 


يعني أخاه - يأت به» فجاء إنسان فحرك الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان 
بن عفان فقلت: على رسلك» قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: 
«ائذن له وبشره بالجنة» مع بلوى تصيبه» قال فجئت فقلت: ادخل» ويبشرك رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بالجنة مع بلوی تصيبك» قال فدخل فوجد القف قد ملی 


اساد اس 


فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال شريك: فقال سعيد بن المسيب: فأولتها 
قبورهم. رواه مسلم (. 

۳. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن ae‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقد 
كان زواجه من فاطمة الزهراء رضي الله عنها في صفر سنة اثنتين من الهجرة» وولدت 
له الحسن والحسين» Aly‏ كلثوم وزينب رضي الله عنهم أجمعين» ومواقف النبي صلى 
اله عليه وسلم معه کثيرة متعددة لعل من ری وصيته وفاطمة رضي الله عنها أن 
یصلیا في الليل كما cle‏ في الحديث عن علي رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة» فقال: «ألا تصليان؟» 
فقلت: يا رسول الله آنفسنا بيد cal‏ فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا» فانصرف حين قلنا 
ذلك ۳ يرجع ع إلى شيئاء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه. وهو يقول: # وکا 


.( رواه البخاري‎ [os [الکهف:‎ 4 ONS شیو جد‎ jay! 


)1( رواه مسلم کتاب فضائل الصحابة -باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه (4/ (VATA‏ 
برقم (۳ 4۰ ۲). 

(۲)رواه البخاري کتاب التهجد- باب تحریض النبي صلی الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من 
غير إيجاب (۲/ +0( برقم (۱۱۲۷). 


aT os |‏ ان 
اس اه لاه 


وأما أصهاره صلوات الله وسلامه عليه من جهة آقارب زوجاته» فسأجملهم ومواقفه 
صلى الله عليه وسلم معهم على النحو التالي: 

۱ آما خديجة رضى الله عنهاء فقد كان يحسن إلى أقارها وصويحباتماء 
وکانت هالة بنت خویلد آخت خديجة رضى الله عنها كلما جاءت إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم تستأذن» ارتاح شا رسول الله صلی الله عليه وسلم وقابلها بحفاوة 
بالغة وقال: (اللهم هالة) رواه البخاري (. 

2020-9 وأما عائشة الصديقة بدت الصدیق رضی الله عنها؛ فأبوها أحب الرجال 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهو صاحبه ني حياته الدعوية كلهاء وأبو بكر 
لا عثل للبي صلی الله عليه وسلم کصهر من اصهاره واغا اعظم من ذلك» ولا عکن 
أن يذكر موقف من مواقفه دون الآخر» فکتب السيرة مليئة من التعاملات التى كانت 
لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت آبابکر She‏ وقوله لو وزن إيمان أبي بكر في كفة 
وإعان الأمة في كفة لرجح Ole‏ أبي بكر رواه البخاري (. 

 -٣۳‏ وأما حفصة فأبوها الفاروق عمر ابن الخطاب رضى الله عنه» الرجل 
الثاني بعل أ بكر Co‏ رسول al‏ والذي كان یقدره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقوّته وشدّته في الحق حق قال له: والذي نفسي بيده ما AT,‏ الشيطان سالكاً فجاً 


)1( رواه البخاري في صحيحه OLS‏ مناقب الأنصار برقم ٠٠٠۳١‏ 


(۲) رواه البخاري في صحيحه کتاب الصلاة برقم ٤۷‏ > 


ای ادو ا 


إلا سلك فجاً غير فجك ol)‏ ومواقف الني عليه الصلاة والسلام مع عمر کثيرة 
متعددة» فقد بشره با لجنة كما مر في حديث بر أريس السابق. 

8 - ومن أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذين له مواقف تعاملية 
معهم» آبو سفيان رضي الله care‏ والد أم المؤمنين أم حبيبية رضي الله عنهاء وقد 
أحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم إحساناً كبيراً عند إسلامه في فتح مکف وهذا 
الوقف في السيرة يبين ذلك قال العباس رضي الله عنه يحدث في قصة إسلام أبي 
سفیان: والله a)‏ لأسير عليها -أي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم- إذ 
معت کلام أبي سفیان وتیل بن ورقای وما یتراجعان, وأبو سفیان یقول: ما رأيت 
كالليلة نيراناً قط ولا عسكراًء قال: یقول بدیل: هذه والله خزاعة» مشتها احرب» 
فيقول of‏ سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نیرانما وعسكرهاء قال العباس: 
فعرفت صوته فقلت: آبا حنظلة؟ فعرف صوقء فقال: آبا الفضل؟ قلت: نعم قال: 
مالك؟ فداك أبي وأمي» قلت: هذا رسول الله صلی الله عليه وسلم في الناس؛ واصباح 
قريش cally‏ قال: فما الحيلة فداك أبي وأمى؟ قلت: والله لئن ظفر بك لیضرین 
عنقك» فارکب في عجز هذه البغلة» حتی GT‏ بك رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فأستأمنه لك» فركب خلفي» ورجع صاحباه. قال: فجئت به» فكلما مررت به على 
نار من نيران المسلمين» قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنا عليها قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته» حتى مررت بنار عمر 
بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إل فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو 
سفيان» عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد, ثم خرج يشتد 
نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم» وركضث البغلة فسبقت» فاقتحمت عن البغلة» 
فدخلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم» ودخل عليه عمر» فقال: يا رسول 
الله» هذا أبو سفيان فدعني أضرب عنقه, قال: قلت: يا رسول الله» إن قد آجرته 


)۱( رواه البخاري في صحیحه برقم ۵۸ ۳ 


aT os |‏ ان 
اس اه لاه 


ثم جلست إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فأخذت برأسه» فقلت: ally‏ لا یناجیه 
الليلة أحد دون فلما أكثر عمر في شأنه قلت: مهلاً يا عم فوالله لو كان من 
رجال بني عدي بن کعب ما قلت مثل هذا قال: مهلاً يا عباس» فوالّه لاسلامك 
كان آحب إلى من إسلام امخطاب, لو أسلم» وما بي إلا أن قد عرفت أن إسلامك 
كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: (اذهب به يا عباس إلى رحلك. فإذا أصبحت فأتني 4( 
فذهبت» فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما رآه قال: 
(ويحك يا أبا سفيان» ألم ob‏ لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟) قال: بأبي أنت وأمي 
ما أحلمك وأكرمك وأوصلك؟ لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغني عني 
شيئاً بعد. قال: (ويحك يا آبا سفیان, ألم ob‏ لك أن تعلم أني رسول الله؟)» قال: بأبي 
أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك: أما هذه فان في النفس حتی OW‏ منها 
شيء» فقال له العباس: ويحك أسلم» واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
قبل أن تضرب عنقك» فأسلم وشهد شهادة الحق» قال العباس: يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له les‏ قال: (نعم من دخل دار gl‏ سفیان فهو 
آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل السجد ارام فهو آمن) 7. 


(۱) انظر صفي الرهن البارك فوري» الرحیق الختوم في أحداث فتح مكة طباعة رابط ة العام 
الإسلامي 


are, ee | 
aries اس‎ 


ه٠-‏ وباقي آقارب نساء النبي عليه الصلاة والسلام الأخريات فلم آجد في 
سيرته مواقف معهم» وذلك OY‏ زواجه منهن كان لظروف خاصة. فلم يكن هناك 
ذکر لأقارهن» الا ما كان من أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنهاء فعندما 
تزوجها رسول الله أعتق بسبب ذلك الزواج مائة بيت من قومهاء فکان لا يرى أن 
امرأة آدخلت على قومها من الخير مثلها رضي الله عنها (. 


(۱) رواها أبو داود في سننه CLS‏ العتق» باب قي بیع الکاتب ۳۲۹ وحسنه BUY‏ 


| ادو ا 


البحث الرابع : تعامله مع الجيران 


هذا المبحث يجيب عن التساؤلات التالية : 
ما أهمية التعامل الحسن مع الجيران» 
ومن هم جيران رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ 


وکیف کان تعامله معهم؟ 


وما الشواهد والنماذج العملية التطبيقية على ذلك؟ 


وما أثر التعامل الحسن مع الجيران على تنشئة الأسرة وسعادتما؟ 


یاوه سر 


قد أصبح مفهوم (حق GUI‏ من الفاهیم التي تحتاج إلى مزید من الایضاح 
والبيان» خاصة في زمننا الذي نعيش cad‏ والذي أصبح لتأثير العولة فيه أثراً کبیرا 
فمع الأهمية العظمى للجار في شريعتنا الإسلامية» وقربه من الأسرة» لم أجد من CS‏ 
عن الأسرة أو النظام الأسري من تعرض لذلكء الارتباط الوثيق الذي يشكله مفهوم 
الجوار مع الأسرة» وقد أوصى الله تبارك وتعالى با لجار في آية الحقوق العظيمة في سورة 


ص 


لنسای في قوله تعالی: لجار ذى ار وار ل 4[النساء:٠٠]‏ ونجد 
كذلك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد phe‏ حق الجار حتى ربطه بالإيمان 
عندما قال: ably"‏ لا يؤمن» والله لا يؤمنء ably‏ لا يؤمن قال الصحابة: خاب وخسر 
يا رسول الله من ؟! قال: من لا يأمن جاژه بوائقه" (2 وعظّم حقه عندما قال عليه 
الصلاة والسلام :" مازال جبريل يوصيني با جار حتى ظننت أنه سيورثه Slag  "‏ على 
غياب هذا المفهوم ساءت العلاقة بين الكثير من الجيران» وبات الكثير يشتكي من 
سوء تعامل جاره معه ومع أبنائه» ولا يرعى حق الجوار وحرمته وهذا الواقع ولا شك 
يؤثر سلباً في التنشعة الأسريةء إذ أن هناك ارتباطاً بين الجار والأسرة حتى عده رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من سعادة الری كما سيأ في مبحث مستقل إن شاء الله. 
Wy‏ في رسول الله صلي الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة» في معاملة الجارء 
فقد كان يحسن في تعامله معهم» ولعل أبرز نموذج من التعامل والإكرام مع الجيران في 
حياة النبي عليه الصلاة والسلام» هو أن نأخذ fal‏ الصّفة كنموذج لجيران رسول الله 


)\( رواه مسلم 3 صحیحه OLS‏ الاعان برقم 11 
)1( رواه البخاري في صحيحه کتاب الأدب باب الوصاية على الجار برقم 5 1۰۱ 


|> ادو اس 


وكيف كان يكرمهم ويحسن إليهم» وأسوق رواية أبي هريرة رضي الله عنه المشهورة التي 
أخرجها البخاري 2 صحيحه . عن al‏ هريرة رضى الله عنه أنه کان يقول: 0 و ال الذي 
لا له إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر 
على بطني من الجوع» ولقد قعدت bey‏ على طريقهم الذي يخرجون منه» فمر آبو بكر 
فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني» فمر ولم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم 
آبا هر! قلت: لبيك يا رسول الله! قال: الحق» ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن ch‏ 
فدخل فوجد لبناً في قدح» فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانت 
قال: آبا هر! قلت: لبيك يا رسول الله! قال: الحق إلى fal‏ الصّفة فادعهم لي» قال: 
وأهل الصفة أضياف الاسلام» لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحدء إذا أتته صدقة 
بعث با إليهم» dy‏ يتناول منها Lend‏ وإذا أتته هدية» أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم 
فيهاء فساءي ذلك» فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أنا أحق أن أصيب 
من هذا اللبن شربة أتقوى بماء فإذا جاء آمرني فكنت آنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني 
من هذا اللبن» ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم بل فأتيتهم 
فدعوتهم فأقبلواء فاستأذنوا فأذن cob‏ وأخذوا مجالسهم من البيت» قال: يا أبا هر! قلت: 
لبيك يا رسول الله! قال: خذ فأعطهی قال: فأخذت القدح فجعلت آعطیه الرجل 


فیشرب حت یروی» ثم يرد le‏ القدح» فأعطيه الرجل فیشرب حتى یروی» ثم يرد عليّ 
القدح» فأعطيه الرجل فيشرب حق يروى» 9 يرد ide‏ القدح» حق انتهيت eh‏ النبي 


Comet res 1 
)الا‎ | 


صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم» فأخذ القدح فوضعه على يده» فنظر CS)‏ 
فتبسی فقال: آبا هر! قلت: لبيك يا رسول الله! قال: بقیت آنا وأنت» قلت: صدقت 
یا رسول La‏ قال: اقعد فاشرب فقعدت فشربت. فقال: اشرب فشربت. كما زال 
یقول: اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك باحق لا أجد له مسلکا قال: فأرني» فأعطيته 
القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة) رواه البخاري (. 

ففي هذه القصة تأكيد على اهتمام رسول الله بجيرانه» وا کرامهم لا سیما وقت 
احتیاجهم» وفقرهم كما هو الحال في fal‏ الصفة. كما كان تبادل امدایا بين رسول الله 
وجیرانه شائعاً ما كان يضفي نوعاً من الودة واحبة على آسرته الكريمة. وشواهد ذلك 


كثيرة في سيرته عليه الصلاة والسلام. 


)۱( رواه البخاري fe‏ صحيحه كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش (gill‏ صلی الله عليه وسلم وأصحابه. 


برقم 15۲ 


ای ادو اا 


المبحث الأول ؛ الأفراد الصلحين. 


المبحث الثاني : السکن الواسع. 


المبحث الثالث: المركب المنيء. 


اماد لتر 


لمهبد 


لما كانت الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء اجتمع وصناعته وصياغته» كانت سعادتما 
مطلباً واستقرارها وأشنها SLE‏ وأملاًء وبقدر ما تكون الأسرة مستقرة في أفرادها وما يحيط 
بها بقدر ما OSG‏ حصنا cage‏ ومدرسة دفاقة بالأمل والعمل والإنتاج» والسعادة من 
أهم مطالب الأسرة» ذلك أن البيت الذي ترفرف السعادة في جنباته» سوف يخرج أفراداً 
سعداء ولا شك» والبيت الذي تحانبه السعادة» سيعيش أفراده 3 ضتك وشقاء (. 

وإن أعظم سعادةٍ أسرية هي تلك السعادة التي تقتفي سيرة نبي الرحمة صلى الله عليه 
وسلم» وتتخذ من حياته وتوجيهاته أنموذجاً تقتدي به. 

وسعادة الأسرة: نعي Le‏ ذلك النعيم الذي يعيش فيه المسلم والمسلمة والأبناء 
والبنات قي حياتم الدنياء مستصحبين ذلك النعيم في حياتم الأخرى. 

وحيث أن في سيرة نبینا الكريم توجيهاتٍ كرمة» وإرشاداتٍ نيرة» فیما بخص المسلم 
فرداً كان أو مرتبطاً بأسرة» أو مرتبطاً بجماعة . سيكون في هذا الفصل ما Gly‏ 
بسعادة المسلم المعاصر قي أسرته التي ينتمي إليهاء بذكر الإرشادات النبوية الكرعة 


of‏ يحيا السلم في أسرته حياة السعداء. وذلك OY‏ سعادة المسلم الدنيوية مرتبطة 


)1( انظر نظام الأسرة في الاسلام د. محمد عقلة» مكتبة السالية الحديثة» الطبعة الأولى ۳/۱۶۱۹۸۳ 


Zins | 


ارتباطاً وثيقاً بالأسرة إذ في حضانا ينشأء وني آجواء‌ها يترعرع» ومن معينها یرتشف» 
وأيضاً: لورود الأدلة الشرعية المرتبطة بالسعادة» في الجانب الأسري» وذلك من خلال 
ما ورد ني شأن حياة المسلم الأسرية من قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله الكريم 
عليه الصلاة والسلام. ففي القرآن الكريم وجه الله تبارك وتعالى عباده إلى أول خطوة 
في تكوين الأسرة المسلمة السعيدة» وذلك بحثه العباد على الزواج بقوله تعالى 

ESE >‏ ما cb‏ کر Lal‏ 4 [النساء: *]ء وبقوله تعالی: 9 GATS‏ 
مک Geb BG‏ من Sse‏ واماپسکم 4 [النور: ۲ ۳] 


وحث أيضاً: على الاهتمام بالأهل ومناصحتهم بتقوی الله وذلك بقوله تعالی: 


g 2 ا‎ JAE 1 Ke 2 ANTE از امه ؟‎ 24 
sea ها‎ Sheds الاس‎ woes درا‎ eels Kou الد اموا فأ‎ Gee 


سم 


غلاظ ید لا یعضو له Gs BAG‏ ما وروت @ 4 [التحرم: 7]» وبين سبحانه 
وتعالی أن الأزواج والأولاد فتنة فلا يغتر بحم السلم وینسی الله تبارك وتعالى بالانسیاق 
وراء شهواتمم ومتطلباتهم» بقوله عزوجل: و ین جنر وآوایکم عَدُوَا 
»]١ 4: ae‏ وبقوله عز وجل: ‏ لما SEAMS ENA‏ 
شتا tie tls‏ لجر et‏ © 4[التغابن: .]١5‏ 

Be‏ السنة النبویق تفصیل دقيق» لما يؤثر في سعادة السلم الأسرية ۱ بل وذکر ما 


يعين على ذلك ما LY‏ منه للأسرة السلمة من وسائل وسبل تعینها على الوصول إلى 


(۱) مجموعة ol ole‏ (اللمسات المؤمنة للأسرة السلمة)» الشیخ dal‏ القطان, انتاج مؤسسة حنین. 


ای دولر 


تلك النزلة الرفيعة» وذلك في الحديث الذي أخرجه الحاكم في مستدركه عن سعد بن 
al‏ وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (أربع من السعادة 
المرأة الصالحة» والسکن الواسع» والجار الصا والمركب النيء» وأربع من الشقاوة الجار 
السوی والمرأة السوء» والمسكن الضیق» والرکب السوء) (2 

وف هذا الفصل يكون التركيز والمناقشة العلمية مذه العوامل. وذلك من خلال ما ورد 


من توجيه نبوي كريم ومن خلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في الباحث 
التالية: 

الأول: الأفراد الصالحين. 

القان: posal!‏ الواسع. 

الثالث: المركب الحنيء. 

وذلك بشيء من التفصيل على النحو SGM‏ 


)1( السلسلة الصحيحة وقال الألباني هذا سند صحيح على شرط الشيخين. برقم ۸۲۸ 


ای دولر 


المبحث الأول : الأفراد الصالحين 


يناقش هذا البحث الركن الأول من أركان سعادة الأسرة وهو الصلاح» لجميع 
الأفراد المكونين للأسرة» كما يناقش مقومات السعادة بالنسبة لكل فرد من آفراد 
الأسرة» مع ذكر التوجيه النبوي الکرم في ذلك وأثر الصلاح في تكوين الأسرة 
السعيدة» اقتداء بأسرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

إن الركن الأول من أركان الحياة الأسرية السعيدة التي يعيشها السلم هم الأفراد 


الذين تتكون منهم الأسرة المسلمة وهم: 


١‏ - الزوج. 
۲ - الزوجة. 
۳ - الأولاد. 


ولکل منهم ما يتعلق به من حيث القومات والخصائص اللازمة للحياة الأسرية 
السعيدة» الق يجب أن يكون علیها حق ینعم و یسعد » وهذه الخصائص قد بینتها 


الشريعة الغراء بكل دقة» وبمنتهى الشفافية فيما يخص أفراد الأسرة في جميع شؤونهم 
00 


(۱) انظر نظام الأسرة في الإسلام د محمد عقلة 1/١‏ مرجع سابق. 


1 ی 
ای |۵9 لاه 


لشب وه اس 


اولا: الزوج 


مقومات السعادة بالنسبه للزوج في الأسرة كما يلي : 

Algal - ۳ الدين. ۲ - الخلق.‎ - ١ 

وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

:نيدلا-١‎ 

ثبت في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام (إذا أتاكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه) رواه ابن ماجة(» فجعل الدين من أهم صفات الزوج السعيد» والذي 
بمكن Lal‏ أن يضفي سعادته على أفراد آسرته الزوجة والأولاد فيكونون سعداء 
مثله. 

والمتأمل یجد of‏ اشتراط الدين نما حصل في نصوص الوحي من جهة الزوج» آما 
من جهة الزوجة فإن الشريعة قد أباحت الزواج من الكتابيات ولا يجوز للمرأة المسلمة 
أن تتزوج من غير المسلم» والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن الزوج هو الذي له 
القوامة والأمر والنهي وأن الزوجة تتأثر بزوجها سلباً وإيجابا في العموم الأغلب فإذا 


صلح دينه واستقام فان قَوامَته على المرأة داعية لتأثرها به. 


)1( رواه ابن ماجه في السنن» كتاب النكاح» باب الا کفاء برقم VAY‏ حسن لغيره» الألباني السلسلة 
الصحيحة برقم ۱۰۲۲ 


oo” ”م‎ ee | 
)الا‎ | 


وسر السعادة في اختیار صاحب الدین: أن الحياة الزوجية قائمة على المشاركة 
والبذل gladly‏ 1 ومن هنا فان الزوج صاحب الدین سوف یبذل ویتفان في أن 
یکون وزوجته على استقامة مرضية في الدين» والسعي إلى إكمال بعضهما EW‏ 
كما أن صاحب الدین يلتزم آمر الله وتميه في زوجته على أي حال في الرضا والغضب» 
وني اليسر والعسر By‏ الفرح والحزن . أضف إلى أن صاحب الدين ستنعكس تربيته 
لأبنائه على أساس هذا الدين لا على أي وجهة أخرى, ثم إن الشريعة لم تكتف 
باشتراط اتصاف الزوج بالدين حتى pret‏ إلى ذلك حسن الخلق. 

"-الخلق: 

سبق في الحديث (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)» والأمانة ملق 
أخص من جملة الأخلاق» التي يظهر با حسن الخلق» والزوج مؤتمن على زوجته 
ویجب عليه حفظهاء OV‏ الزوجة Kl‏ هي أمانة عند زوجهاء فمن BE‏ عنه صيانته 


BLAU‏ فإنه سيصون BLA‏ ويحفظها. 


(۱) انظر المداية الربانية إلى الضوابط الأمنية» انس كرزون» دار ابن حزم» الطبعة الأولى ۲۰ ١ه‏ 
ص1۱ 
(۲) انظر تعلیقات مصباح الزجاجة على زوائد ابن ماجه دار المعرفة» الطبعة الأولى 6۱۲ ١ه‏ 4۷۳/۲ 


Zeiss | 


كمايلى 07: 
أ. مراعاة طبيعة تكوينها من الضعف والنقص: فيصبر على ذلك فقد ثبت في 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن المرأة 


خلقت من ale‏ لن تستقيم لك على طريقة فان استمتعت ميتتمتعرة كنا استمتعت كما وکا 
عوج Oly‏ ذهبت تقيمها كسرتًا وكسرها طلاقها) وني الحديث الآخر (استوصوا 
(pe lab‏ © 


ب- حفظها ورعايتهاء والعشرة بالعروف فقد آمر الله تبارك وتعالى في کتابه 
الكريم الازواج إلى حسن العاشرة لأزواجهم» ویشمل ذلك کل وجه من وجوه التعامل 
الطيب معهاء كما قال تعال: ‏ وَحَاشِرْوَهُْنَ Coy ech,‏ 4 [النساء:۱۹] 

ج- أن يحقق فیها (الودة والرحمة): إن أحبها Lady‏ وقرّبما وحنا عليهاء وأظهر 
حبه ما مستغلاً في ذلك كل وسيلة وطريقة لبث روح الحب والمودة» وإن كرهها 
وم يهنها أو يكفر عشرتماء قال الله تعالی: ظ وین ابیت ان BE‏ ڪر من SA‏ 
(۱) انظر تحفة العروس» أو الزواج الإسلامي السعيد» الإستانبولي» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى 


اه ص ۳؟ 


)۲( رواه البخاري 3 صحیحه OLS‏ النکاح باب المداراة مع النساء» برقم EVAN‏ 


(۳) رواه البخاري في صحیحه» کتاب أحاديث الاأنبیای باب خلق آدم وذريته» برقم ۳۰۸ 


a 
and بر‎ GES gal أ‎ ۳ 2 a 
.]۲۱ تروت © 4 [الروم:‎ 
یکون لما منه ولد أو محتاجة‎ Ob فان الرجل عسك المرأة آما محبته ما أو لرحمة با‎ 


vey By gee‏ 9 3 لاک of ey‏ یم 


إليه في الانفاق أو للالفة OO Lagiy‏ أو لغیر ذلك. 


السعادة الأسرية» ولا ینفك آحدها عن الاخر. 

وقد cle‏ الوعید في التهاون في مسألة الدین والخلق عند قبول الزوج بقوله عليه 
الصلاة والسلام (إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد (Gaye‏ فتنة تقع على 
الأفراد بالضیاع وتبذّل الأخلاق» وفساد بانتشار الفتن وتفکك البیوت والأسر وضیاع 


الأبناءء کل ذلك حين یتخلف أحد هذین الوصفین أوكليهما (الدین والخلق). 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم لابن کثیر"/۳۰۹ 
(۲) سبق تخريجه ص 4 


لشب وه اس 


ةماوقلا-٣‎ 

اختص الله جل وتعالى الرجل بخاصية القَّوامَة دون المرأة فقال جل وعلا: SEB‏ 
مورت ڪل السك iN‏ تي عض س #[النساء: ٤‏ ۳]» 

القوامة التي معناها الأمارة والرئاسة والتأديب» يقول ابن كثير رحمه الله ظ ال 
LAN op‏ 4 أي الرجل قيم على الرأة أي هو رئیسها وکببرها والحاكم علیها 
ومؤدبما إذا اعوجت» 8 بِمَافصَلَأَسَدْبحصَهُمَ لبعض » أي OF‏ الرجال أفضل من 
النساء والرجل خير من المرأة ولحذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الملك الأعظم 


لقوله عليه الصلاة والسلام "لن يفلح قوم ولوا أمرهم "Spal‏ 


ولازم القوامة النفقة بالمعروف والذب عن الزوجة وحفظهاء وتأمل التعبير بقوله 
(قّامون) على صيغة المبالغة التي تدل على الأمر بالاجتهاد قي حفظ الزوجة ورعايتها 
وحسن تأديبها ومعاشرتما. وبذل المستطاع في سبيل حماية الأسرة. 

والمتأمل البصير يجد أن القوامة ليست تشريف بقدر ما هي أمر وتكليف» وح 
يتخلى الرجل عن صفة القوامة لتبرز في الزوجة فإن الأسرة هنا يختل وضعها وأمرهاء 
لاختلال هذه الصفة في الرجل. 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 501/١‏ مرجع سابق 


ای ده اسر 
فالبيت السعيد: هو البيت الذي تشعر فيه الزوجة بقوامة زوجها عليها وعلى 
آبنائها وبذله واجتهاده في ذلك. إذ فائدة القوامة راجعة إليها وٍل آبنائها. 
لكن حين تبقى قوامة البيت في يد المرأة فانه لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأق هذا 
على نطاق الأسرة وكذلك المجتمع والجماعات» ومن هنا كانت القوامة من أهم 
صفات الزوج الذي تكتمل به سعادة الأسرة باكتمال تحقيق أفرادها سبل السعادة 


0) 


والخلاصة of‏ العنصر الأول من عناصر الأسرة السعيدة هو الزوج والذي لابد أن 
یتمتع بالصفات الأساسية اللازمة حتى يضفي السعادة على آسرته Ob‏ یکون ديناً 


خلوقاًء بيده القوامة التامة في ادارة دفة حياة الأسرة. 


(۱) انظر نظام الأسرة في الاسلام د محمد عقلة ۱/۱ 


wre, be |‏ 
اس اه لاه 


ثانياً: الزوجة 


مقومات السعادة بالنسبة للزوجة في الأسرة كما يلي : 
۱- الصلا. 


۲ - الجمال. 
۳ انس : 
وتفصيل ذلك علی النحو التالي: 


| مه رم woo‏ 
اس اه لاه 


: الصلاح‎ .١ 
المرأة الصالحة خير متاع الدنياء كما قال عليه الصلاة والسلام: (الدنیا متاع وخير‎ 
متاع الدنیا المرأة الصالحة)  وكما قال أيضاً: (من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه‎ 

على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني) ". 
وصفات المرأة الصالحة التي هي سبب من أسباب سعادة المسلم الدنيوية بمكن 
عرضها كما يأن: 


1 س 5 4 « Fe ce Ae at‏ ا << 
| . مطيعة لله ولزوجهاء قال الله تعالى: 0 JE‏ فومورت عل الِنْسَءِ يما فضل 


i یکات‎ £8 aout Ld ین‎ Val بت زیت‎ an الہ‎ 
۲ بر‎ 7 Ge 5 Cae oe 

يما Meas‏ أ 4[النساء: 4 ] 0 وقوله la‏ مورت عل GSM‏ والقوامة هي 

Ale els 


والمرأة الصالحة تطیع زوجهاء وقد شدد البي عليه الصلاة والسلام في بیان طاعة 
المرأة الصالحة لزوجها تشديداً بلیغاً وشبه ذلك تشبیها عظيماً عندما قال صلی الله 


عليه وسلم «لو كنت آمراً ااا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسحد لزوجها» 


)1( رواه مسلم في صحيحه كتاب النكاح» باب خير متاع الدنيا برقم ۳۲۸ 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك برقم ۰۲۸۱/۲ وقال حديث صحيح dy‏ يخرجاه. 
)1( انظر نظام الأسرة في الإسلام د محمد عقلة ١١6/١‏ 


ای دة لتر 


2 ع 


۷ وقال آیضا: ( فان لو كنت أمراً أحداً أن یسجد لغير الله لأمرت المرأة OF‏ تسجد 
لزوجهاء والذي نفسي cody‏ لا تؤدي المرأة حق ربماء حتى تؤدي حق زوجهاء ولو 
UL‏ نفسها وهي على قتب ل تمنعه ) clog)‏ في الأثر في بيان عظم دور صلاح 
الزوجة في حياة الزوج: (ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة 
صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها 
نصحته في نفسها وماله)(". 

ب . تتزين لزوجها لقوله صلی الله عليه وسلم: (إذا نظر إليها سرته) وقوله صلی 
الله عليه وسلم: (... فمن السعادة المرأة تراها تعجبك وتغیب فتأمنها على نفسها 
ومالك...) ٩‏ والسرور والعجب LE]‏ یکون من حال المرأة إن كانت متزينة متطيبة» 


تري زوجها منها ما یعجبه» ويسر به» وتتعمد الزينة لزوجهاء لا لغیره» فهی مطالبة 


)1( رواه الترمذي في السنن» کتاب الرضاع باب ما جاء في حق الزوج على الزوجة برقم ١١55‏ 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه» كتاب النكاح» باب حق الزوج على الزوجة» برقم ۱۸۵۳ وفيه صدقه 
السمين ضعيف انظر ذخيرة الحفاظ ابن القيسراني »۲٠٠٠/٤‏ وقتب كناية عن شدة الطاوعة 
لزوجهاء أي ولو كانت على بعير. 

(۳) رواه ابن ماجة في سننه كتاب النكاح باب فضل النساء برقم ۱۸۰۷ قال السخاوي له شواهد 
تدل على أن له أصلء المقاصد الحسنة 575 

۱۰۷ السلسلة الصحيحة للألباني والحديث حسن برقم‎ )٤( 


| 2ھ 
| متا af"‏ 


بذلك شرعاء وذلك من حيث زينة اللباس» والطیب. وکل ما تشعر المرأة أنه يسر 
زوجها ویعجبه. 

ج . ترعی بيتها وتحفظ نفسها وماله : فالأصل في المرأة أتما AT‏ وربة بيتِ» بدلیل 
قول النبي صلی الله عليه وسلم: (کلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته والأمير راع 
والرجل راع على آهل بيته» والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فکلکم راع وکلکم 
مسوول عن Maney‏ ولقوله صلی الله عليه وسلم: «وتغیب فتأمنها على نفسها 
ومالك» وقوله في الروایات الأخرى (وإذا غاب عنها حفظته) (وإن غاب عنها 
نصحته في نفسها وماله) وحدیث Gl‏ هريرة رضي الله aie‏ عند مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: pt)‏ النساء رکین الإبل نساء قريش آحناه على ولد في 
صغره» وأرعاه على بعل في ذات یده) (. وهناك نماذج کثيرة لازواج الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعين تبين كيف كانت خدمة الزوجة لزوجهاء وما ينشأ عن ذلك من 
آثار إيجابية على الأسرة» فهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء وعن أبيها زوجة 
الزبير بن العوام رضي الله عنه تقول: روج HN‏ وَمَا له في OSM‏ من JU‏ ول 
Vs 5 le‏ یی RE‏ فرسه. 1256 253 أَغْلِفْ فَرَسَهُ 4 وا کفیه en (AB he‏ 


o و ع‎ ۶ 4 w “at 


00 


Gls‏ التوى لتاضجهء وََعْلِفُة وأستقي الْمَاءَ. وَأَخْرِرُ عَرْبَهُ واغجن. BST‏ آخین 


)\( رواه البخاري 3 صحیحه» کتاب النكاح» باب المرأة راعية في بيت زوجهاء برقم A.‏ 


)1( رواه مسلی کتاب النکاح» باب فضائل نساء قریش» برقم ۲۰۲۷ 


اماه لسري 
أَخْيرٌ. وگان یر لي She‏ من Gly es 385 IN‏ فَالَثْ: ونث NBT‏ 
التوى» من أرض So‏ التي أَقْطَعَهُ سول الله صلی الله عليه ‘es‏ عَلَىَ ch‏ وهي 
على "ao 2b‏ . وق رواية GST‏ لسلم عنها Ge BART ES" E58‏ خذمة 
a O‏ يكن من odd)‏ 2 
wsdl as‏ كُنْث أَحْتَش له وف عليه وَأسُوسه) )0 
eee‏ رده وهذه الصفة من أحوج ما يحتاج إليه السلم في 
هذا العصرء أن يجد من زوجته إعانة على أمر الآخرة» وتشجيع على العمل الصا 
والتضحية في سبيل الله تعالى» عن Obs‏ رضي الله عنه قال: لما نزل في الفضة والذهب 
ما نزل قالوا ob‏ الال نتخذ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعيره فأدرك 
النبي صلی الله عليه وسلم وأنا في آثره SLB‏ يا رسول الله أي المال نتخذ؟ فقال: 
(ليتخذ أحدكم قلباً شاکر ولساناً ذاکر وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر آخرته) 
(©. ولا شك أن المرأة إن كانت معينة زوجها على أمر آخرته» فقد أدخلت عليه 
السعادة» ويشمل ذلك كل ما يتصل بالطاعات والأعمال الصالحة التي تحتاج تذكير 


وإعانة من صلاة وصيام وصدقة وذكر ونحو ذلك. 


)1( رواه مسلم» كتاب النكاح باب جواز إرداف المرأة» برقم ۲۱۸۲۰ 
(۲) رواه ابن ماجه في سننه كتاب النكاح باب فضل النساء برقم ۱۸۵۲ له شاهد من حديث ابن 


عباس في الصحيح المسند برقم ۰۱ قال الوادعي صحيح على شرط مسلم 


اوه لسري 

بل إن هناك cleo‏ بالرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن آعانت زوجها على 
قيام الليل» ومن أعان زوجته كذلك» كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته 
فصلت» فان أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت» ثم 
أيقظت زوجها فصلى فان أبى نضحت في وجهه الاء)۱). 

فما أسعد هذه الأسرة» وما أهنأ عيشهاء وما أطيب ما هي فيه من النعيم. 

ه - أن تكون ذات دين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تزوجوا النساء 
لحسنهن فعسى حسنهن أن بردیهن» ولا تزوجوهن Ale‏ فعسى أموالمن أن 
تطغيهن» ولكن تزوجوهن على الدين؛ ولامة خرماء سوداء ذات دين أفضل) (. 
وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: (خير نسائکم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين 


(ai 


)۱( رواه النسائي» كتاب قيام الليل» باب الترغیب 3 als‏ اللیل برقم ۲ اسناده صحیح؛» انظر 
النووي» الخلاصة ۱/ OAV‏ 


(۲) رواه ابن ماجه في سننه LS‏ النکاح» باب تزویج ذات الدين» برقم ۸4۹ ۱فیه ۳۷۷/۱الافريقي 
ضعیف. انظر تفسیر القران العظیم لابن كثير 
(۳) آخرجه البيهقي في السنن برقم ۱۳۲5/۷. 


|" دہ اتر 


وما يفسد دين النساء في هذا العصر ما ينشر في وسائل الاعلام من أفكار 
كفرية بعيدة كل البعد عن gles‏ الدين الإسلامي» المقصود Lg‏ إفساد المرأة المسلمة 
وإخراجها من دينها وتبرجهاء كما هو واقع في المسلسلات التافهة المضللة» والأفلام 
امابطة. التي تعج با الفضائيات والشاشات صباحًا ومساءً ) 

و. حسن التبعل للزوج والحرص على مرضاته »و في الأثر التالي ما يبين عظم 
هذا الأمر وأهميته وهو ما ترويه الصحابية الجليلة clot‏ بنت يزيد الأشهلية رضي الله 
عنها آنما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت: ( بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك» إنه ما من امرأة كانت في شرق ولا غرب 
معت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأبي» إن الله بعنك إلى الرجال 
والنساء كافة» Lol‏ بك وبإلهك» وانا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد 
بيوتكم ومقضى شهواتکم وحاملات آولادکم» وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا 
بالجمع والجماعات» وعيادة الریضء وشهود الجنائز» واحج بعد الحج وأفضل من 
ذلك الجهاد في سبيل الله» وان الرجل منكم إذا خرج حاجّاً أو معتمراً أو مرابطاً 
حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم» أفما نشارككم في هذا 
الخير يا رسول الله؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم 


قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها عن آمر دينها من هذه؟ فقالوا 


)1( بصمات على ولدي» طيبة اليحبى» دار الوطن للنش الطيعة الثالثة» حرم ٤١١‏ ۱ه ص١4‏ 


ایس وت 

يا رسول الله ما ظننا أن امرأة stad‏ إلى مثل هذاء فالتفت النبي صلی الله عليه وسلم 
ثم قال: انصرق أيتها المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن 
لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله» قال فأدبرت المرأة وهي تلل 
وتكبر استبشاراً) ) 

ومن حسن تبعل المرأة لزوجها ألا تصوم نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن 
alt‏ في بيته إلا بإذنه للحديث المتفق عليه عن Gl‏ هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته 
إلا باذنه) 9) 

وأيضا لا تصلي نافلة إلا بإذنه فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه» ولا تقوم من فراشها فتصلي تطوعا إلا 
باذنه) )۳( 

ومن حسن تبعلها أن تترضاه إذا غضب لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


قال عليه الصلاة والسلام: (ألا أخبركم بنسائكم من fal‏ الجنة الودود الولود العؤود 


(۱) رواه البيهقي في الشعب برقم ۸۷۳/۲ 

(۲) الترغیب والترهیب للمنذري ۱۵۹/۲ حدیث صحیح في البخاري برقم 0۱۹۵ 

(۳) رواه الطبراني في العجم الكبير» حققه حمدي عبد امجيد السلفي, الطبعة الثانية ابیز الحادي 
عشرء رقم الحديث 6 ۱۲۱ الحديث ضعيف انظر السلسلة الضعيفة للألباني 1۷۷۱ 


ادهو اس 


على زوجها التي إذا آذت» أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجهاء ثم تقول والله 
لا آذوق غمضاً حتی ترضی) (. 

هذه الصفات الايجابية التى ینبغی للمرأة أن تتصف با وهناك صفات سلبية 
ينبغي أن تتجنبها وهي : 

ا تؤذي زوجهاء بأي نوع من أنواع الأذى المعنوي أو الحسي» حق لا 
تتعرض لدعوة الحور العين في الجنة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه 
قاتلك الله KE‏ هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا) ). 

ب . ألا تشكو زوجها إلى وليها ولا تخبره با جري لما مع زوجها من أحوال 
إلا ذا بلغ الأمر مبلغاً عظيماً لا تستطيع معه المرأة السکوت لأن في شكواها 
زوجها إلى وليها من المفاسد المحتملة» ما يفوق اختلافها مع زوجها بکثیر 
فعلیها الصبر والاحتساب. الا ما لیس منه بد. 


(۱) رواه النسائي» کتاب النکاح باب الوصية بالنساء برقم ٩۱۳۹‏ قال ابن حزم لا بأس به» انظر 
احلی ۶/۱۰ ۳۳ 

(۲) رواه الترمذي في السنن OLS‏ الرضاع باب كراهية الدخول على الغیبات؛ برقم ۱۰۹6 صححه 
الذهي انظر سير أعلام النبلاء 4۷/6 


الم از 
ج . آلا تکثر الخروج من بيتهاء فالخدر للمراة خير من بروزها للرجال 
واشتغاها في مطبخها أو رعاية ولدها آفضل من صفقها في الواصلات العامة 


والأماكن العامة تزاحم الرجال وتختلط بمم؛ وان كان قد ظهرت أصوات معاصرة 


تنادي بضرورة إخراج المرأة من بيتهاء اقتداء بما یصنع الغربیون وهذه دعوات 
باطلة» وجاهلية معاصرة (. 

تلك حلية المرأة الصالحة التي عليها أن تتزين cle‏ وأوصافها التي جحلب السعادة 
والنعيم على زوجها وأولادها وبيتهاء فتعيد المرأة الصالحة بذلك الصلاح سيرة المؤمنات 
الصادقات السعيدات SU‏ صاحبن رسول الله صلى الله عليه وسلم وک بحق 
شقائق الرجال المؤمنين الصادقين السعداء الذين قال الله فيهم وفيهن: ظ لض لین 


اا س مت Ee A‏ اج و ۔ہ ا ا ee‏ کاس ا 
ولوت جت ری من ھا GNI‏ كيت Ge‏ وکر عر سیعانهم ان ONS‏ عند 


(۱) قضية تحرير المرأة» محمد قطب» دار الأندلس» الطبعة ۱ مه ص "١‏ 


لشب وه اس 


".الجمال: 


المراد بالجمال هنا جمال المظهر والمخبر ۰7 فجمال المخبر بجمال الروح وشفافيتهاء 
هو جمال العفة والطهر والحياء ۱ وهذا المقصود الأعظم من طلب الجمال في المرأة) 
أن تكون طاهرة السريرة نقيّة عفيفة حيية» تشكر على العروف. وتحسن التبعل» تقيم 
فرضها وتحفظ بيتها وترعى أبناءهاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها 
وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب "els abl‏ 

فهذا النص النبوي الکرم قد آبان أصول Sle‏ الروح عند المرأة وهي: 

۱ امحافظة على الفرائض. 

۲ تحصين الفرج (فیه كناية عن الطهر والعفاف). 


۳.طاعة الزوج (حسن التبعّل له وعشرته بالعروف) ) 


(۱) انظر الفوائد لابن القیم ص۲۲ 

(۲) انظر تربية النشء في ظل الاسلای د. محمود عمارة سلسلة دعوة الحق» مطابع الرابطة العدد (V1)‏ 
عام ۲۱ ۱ه. ص٦٤‏ 

oly (1)‏ ابن حبان برقم 4١77/5‏ فيه الربیع بن صبیح ضعیف. انظر ذخيرة الحفاظ ابن القیسراني 
۳۳/۱ 

)٤(‏ انظر الزواج» للشیخ ابن عثيمين» دار الوطن للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ۱۱۰ه ص۱۸ 


Li‏ وت 
ثم ob‏ بعد جمال الخبر جمال المظهرء وهو مقصد تكميلي لدوام العشرة والسعادة 
بين الزوجين» فإن النفوس جُبلت على حب الجميل الذي تأنس به العين ویسکن 
إليه الفؤاد» By‏ هذا Zev‏ الشعراء وتاه الأدباء - إلا من رحم ربك- والجمال من 
هذه الجهة في abel‏ لا يستطيع العبد أن يتصرّف فيه لكن الله تعالى أباح للمرأة 
أموراً تتجمل وتتزين بها لبعلها مما يزيد في حسن تبعلها ودوام الألفة بينها وبين زوجهاء 

blag‏ من هذه الجهة يكون في الأمور التالية: 
أ - أن تكون بكراً غير ثّب» Ob‏ البكر أدعى للألفة واحبة لما يكون منها من 
شدة الاهتمام والعناية بالتجمّل والزينة» ولذلك جاءت السنة بالندب للتروج من 


الأبكار: من حديث جابر رضي الله عنه "فهلاً بكرا تلاعبها وتلاعبك" وقي رواية 
"وتضاحکها وتضاحکك" 0 وقال صلی الله عليه وسلم "علیکم بالأبكار فن 
أسخن إقبالاً وأنتق أرحاما وأرضى بالیسیر من العمل"(. 

ب- حسن التجمل والزينة في الحيئة ثم مع هذا - أي مع كونما بكراً - فان على 


المرأة أن تعنى بهذا الجانب عناية خاصة من حسن التجمّل والزينة للزوج» فان المرأة 


)1( النسائي في السنن کتاب النكاح باب نكاح الأبكار ۳۲۱۹/۲ وهو في البخاري برقم 41 7ه 


صححها GUY!‏ في الجامع الصحيح برقم 5 4۰۵ 
(۳) رواه ابن ماجه في السنن OLS‏ النكاح باب تزويج الأبكار» برقم ۱۸۲۱ 


zips |‏ 
بتکمیلها ُذین الجمالين (الخبر والمظهر) تکون کنزا من کنوز الدنياء وکما ورد في 
الاثر أن خير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة إذا نظر الیها سرت وإذا آمرها أطاعته» 


وإذا غاب عنها حفظته )0 


فتأمل الوص :( إذا نظر إليها سرته) ببشاشة وجهها وطلاقته» وحسن هيئتها 


وجمالهاء هذا بمجرد نظره إليها تسر نفسه وتأنس عينه» فما بالك ما بقي OD‏ 


ولذلك ينبغي على الزوجة أن تعنى ULE‏ وحسن هيئتها سيما ف زمن أصبحت 
فيه بضاعة الشهوة والجنس الرخيص سائبة» فان المؤمن حتاج في بيته ما يكف به 


بصره عن الحرام» ويقنعه من أن Le‏ عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا. 


كما ينبغي على الرأة أن تحذر في هذا الباب من أن SS‏ وراء لحاث الموضة 
والصرخة الأخيرة» فتکلف نفسها أن تتزين بما حرم الله تعالى من تغيير خلق الله 
وتبديله بالنمص أو الوشم أو الفلج أو الوصل وغير ذلك من أمور التجميل التي يعود 
أثرها بالضرر المتحقق على الإنسان. 


إذاً الجمال هو مطلب من المطالب التي ينبغي للمرأة أن تسعى لتكميل نفسها 
به» وهو ليس في الجمال الظاهر فقط Lely‏ الجمال أيضاً جمال في النفس والروح» وهو 


(۲) انظر أدب الدنيا والدين» للماوردي» دار الكتب العلمية» طبعة 15575 ١ه‏ ص۱۱۸ 


zis 4‏ 
إذا ما وجد كان مقوماً كبيراً من مقومات الزوجة الصالحة التي Le‏ يسعد السلم في 


حیاته. 


".اليسر: 
قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اليسر في الزواج يسبب بركة الزوجة 
والحياة معهاء سواء اليسر في مهر الزواج أو في ont‏ من الأمور المتعلقة cay‏ كما قال 
صلى الله عليه وسلم "خيرهن أيسرهن صداقا" ۱ وفي الحديث الآخر: "أعظم النساء 
بركة أيسرهن صداقا" ۱ والبركة تعني زيادة الخير Mosley‏ 
فحال الزوجة المتيسر أمرها أكثر وأعظم بركة من غلا صداقها وفحش» وانك 
ترى اليوم كيف يقضي الزوج حياته في تعاسة وشقاء بعد الزواج من جرّاء الديون 
المتكاثرة عليه بعد الزواج» إيجار في شقة فاخرة» وتقسيط ATV‏ من سيارة» وقرض 
من هيئات ومشاريع خيرية» كل ذلك ليستكمل المهر وليقيم حفلة زفاف تليق بما 
عليه الناس في هذه المظاهر الاجتماعية الدخيلة على المجتمعات الإسلامية» فأي 
سعادة هذه السعادة التي جدها من يعيش هم الدين بالليل وذلّه بالنهار؟ بل أي 


سعادة يجدها الزوج مع زوجة يشعر آنما هي سبب شقائه وبلائه ومصائبه وهمومه؟ 


)1( رواه ابن حبان في صحيحه برقم 4۰۳/٩‏ 
)1( رواه الحاكم في المستدرك برقم ۲۷۳۲/۲ اسناده جيد انظر العراقي تخريج الإحياء 0۲/۲ 
(۳) انظر الزواج الاسلامي السعید» ص59 


| ادو ا 


وکم يحدث من حالات طلاق تمت بعد الزواج بأسبوع أو أسبوعين أو شهر أو 
شهرين» ثم جلسات وجلسات في أروقة احاکم لاستخلاص الحقوق والأموال الطائلة 
التي صرفت في زواج هذه المطلقة ) 

من هنا نعلم أن من أراد دوام السعادة الزوجية فعليه أن يبحث عن اليسيرة الميسّرة 
لتحل في ay‏ البركة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم» على أن صفة الیسر صفة 
نسبية تختلف من فئة لأخرى» لكن تبقى صفة اليسر صفة يحسها الزوج في زواجه 
ee aa,‏ 

فالمرأة الیسیرة: 

| - يسيرة الهر والصداق. 

ب - يسيرة اهاز والزفاف. 

ج - يسيرة العشرة والألفة. 

د - يسيرة الطلبات والرغبات» فلا تکلف زوجها ما لا يطيق» بل هي تعيش 


حياتها متكيّفة مع حال زوجها قنوعة صبورة شاكرة حامدة (. 


(۱) انظر كوكبة الخطب المنيفة» د. السديس» مكتبة إمام الدعوة العلمية» الطبعة الأولى 477 ١ه‏ 


۶ ۲٩ص‎ 


)۲( الزواج» لابن عثیمین» ص۱ ۳.. 


| مه 4 oo”‏ 
| اه لاه 


ثالثا: الأولاد 


ومقومات السعادة بالنسبة للأبناء هي : 


١‏ - الصلاح. 
۲ - البر. 
۳ اة 


وتفصيل ذلك علی النحو التالي: 


)1( انظر كيف يربي المسلم ولده, محمد سعيد مولوي» دار رمادي للنشرء الطبعة الثالثة» 54١5‏ ۱ه. 
ص 55. 


تع دو اسر 
.١‏ الصلاح : 
صلاح الأولاد من عظم مقاصد الشريعة في تکوین الأسرة المسلمة» إذ الأولاد 
هم الجيل الذین تعوّل علیهم الأمة في صناعة مجدها وصياغة Whe‏ على نور من الوحي 
والهدى» وکما أن صلاحهم مطلب شرعي» فهو آیضا: قرة عين لآبائهم» فالابن 
الصاح غرة خير وبركة على البیت السلم ویشعر السلم بسعادة تغمر جواحه وهو 


یری ابنه في ale‏ صا حاً طائعاً لله تبارك وتعالى» ولیس ذلك فحسب بل آثاره في 


الواقع بينة وعتل أثر صلاحه حقی بعل وفاة آبویی فعن gi‏ هريرة رضى الله عنه wae‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة 

فبركة صلاح الولد تصل إلى أبويه حتى بعد موتمما وليس ذلك إلا للولد الصالح. 
ولهذا كان صلاح الأولاد من عظم مطالب السعادة في الأسرة السعيدة (. 


(۱) رواه مسلم في صحیحه کتاب الوصية باب ما یلحق الانسان بعد ماته برقم ۳۰۸ 
)۲ انظر شرح النووي علی صحیح مسلم» دار المعرفة بيروت» الطبعة الأولى AVIS D\VE\E‏ 


ااذه لتر 


وهو أيضاً من أعظم سعادة المسلم في حياته أن يرى أبناءه صالحين» ولذلك 


جاءت نصوص الشريعة متوافرة بالأمر برعاية الأبناء وحسن تربيتهم وتأديبهه ) 


عط مح ص 
- 


قال الله تعالى: > B55 Se FE CEA Ea CW al acy afl Stal‏ 
يد © 4[الكهف:1] ؛ والولد مشغلة وفتنة كما قال الله: TS)‏ 
مو ds stig‏ [التغابن: ]١ ١‏ وورد في الأثر (الولد مجبنة مبخلة) 7 وطذا 
عطف الله تعایی بقوله:! وَالِِْيتٌ BS Le FS EWAN‏ 4 | الكهف:45] والباقيات 
الصالحات تشمل جميع الطاعات» الواجبة والمستحبة (). 

وسر هذا العطف أنه لما كان الولد فتنة والإقبال عليه والتفرغ له والشفقة عليه 
والجمع له قد تشغل العبد عن المقصود الأعظم من حصول الأبناء» نبه الله تعالى إلى 
أن الاشتغال بتربيتهم تربية صالحة» وادخارهم للآخرة خير من تسمين عقوم وخواء 
قلويهم؛ ولذلك يسمى الولد الصا (عملا صالحا) )٩‏ 


(۱) انظر تربية النشء في ظل الإسلام» محمود عمارة ص ۰۸۰ 
(۲) انظر تفسير ابن كثير» ۱۰۱/۵ 
(۳) رواه ابن ماجه کتاب الأدب» باب بر الوالد برقم 7755 صححه الألباني» انظر صحيح ابن ماجه 


۲۹۷ 
(ه) انظر فتح القدیر للشوكاني يدار العرفة بيروت» الطبعة الثالغة ۱۱۷ه ۲۸/۲ 


fears gt 1 
)دالا‎ | 


wea a 3 


قال الله تعالى في حق ابن نوح عليه السلام 0 FAA GS‏ من Al AS‏ 
عمل we it Ks a‏ 4 [هود: "4 ] وما أن الصلاح والحداية أمر بيد الله تعالى كما قال الله 
عز Bi bes‏ نلک لا تدرف & مرق CoB a al;‏ من 6A‏ [القصص:۵1] 
كان في التربية الاسلامية بعض التدابیر الوقائية التى تعين الوالدین على أن يسلك 
أبناؤهم طريق المداية والصلاح» فمن ذلك ما يلي: 
أ- حسن الاختيار: 
أي حسن اختيار الزوجة أو الزوج على ضوء الوصية النبوية التي جعلت أساس 


معيار الاختيار في أمرين (الدين والخلق) (". 


وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأبناء يتأثرون بدين آباءهم فعن أبي هريرة 
رضي الله أنه قال: قال: النبي صلى الله عليه وسلم "ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بميمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء" ثم يقول gl‏ هريرة رضي الله عنه ۳ فظرت أ ی فرعا [الروم: ۳۰] 


0 


)\( نظام الأسرة 3 الا cade‏ د محمد عقلة ص۱۱ 
)1( رواه البخاري في صحيحه» OLS‏ الجنائز» باب إذا أسلم الصبي ثم مات هل یصلی عليه» برقم 
۱۳۷۰ 


لشب وه اس 


ب- الذكر عند الوفاع : 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو أن 
أحدكم إذا أراد al of‏ أهله فقال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان 
ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا" (). 

قال ابن حجر رحمه الله: كثير من يعلم هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند الواقعة 
والقليل الذي يستحضره ” 

ج. الأذان في أذن المولود عند الولادة: 

عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال "رايع يسول الله صلى الله عليه وسلم أذن 
في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة" ‏ فإن المولود عند خروجه ALS‏ 
الشيطان فيستهل صارخاً لحديث Uf‏ هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"ما من مولود يولد إلا عسه الشيطان فيستهل صارخا إلا مريم ابنة عمران وابنها إن 
شكتم اقرؤوا « Cbs BCLS Gy Gs Ee Ob‏ من yell‏ أل © 4 
[آل عمران:”"] " ومن هنا ندرك حكمة الأذان في أذن المولود عند ولادته» فمن 


)۱( رواه البخاري 3 صحیحه OLS‏ الوضوی باب التسمية ف كل حال وعند الوقاع» برقم ۲۸ 
(۲) الفتح ٩‏ / ۲۲۹مرجع سا 
(۳) رواه الترمذي في سننه» CLS‏ الصلاق باب الآذان في أذن المولود» برقم 5 ۱۵۱ فيه عاصم بن عبد 


الله سىء احفظ انظر ابن حبانء المجروحين ۱۱۰/۲ 


io م ر‎ ۱ 
af Vie متا‎ | 


ذلك تحصینه من الشیطان الرجيم» OV‏ الشیطان إذا سمع الأذان Uy)‏ وله ضراط) 


0) 


د- تربية الابناء على الفرانض والاداب الشرعية في أحوالهم وحياتهم "© 

وان من أهم ما ينبغي أن يغرسه الآباء في نفوس أبنائهم وأطفالهم ما يلي: 

(۱) حب الله تعالى. 

(۲) حب الرسول صلى الله عليه وسلم. 

(۳) حب القرآن. 

- أدب العاملة مع الآخرين: (الوالدين - الإخوان - الأقارب‎ )٤( 
والأرحام- الجيران - الناس على اختلاف طبقاتحم - الحيوان).‎ 

)0( . تعويدهم على الاداب الشرعية في أحولهم cabling‏ كاحترام الوالدین» 
وا کرام الضیف. وتربيتهم على الصدق وبغض الکذب. وتعويدهم على الأذكار 
كأذكار الطعام والشراب والنوم والاستيقاظ والخروج من المنزل والدخول» وتعليمهم 
على الشعور بالآخرين» والعطف على الضعفاء والساکین إلى غير ذلك من الآداب 


)1( رواه أحمد في مسنده» مسند المكثرين برقم ۸۸۰۵ والحديث له رواية أخرى في صحيح مسلم برقم 
۳۸۹ 
(۲) انظر مسوولية الأب السلم في تربية الطفولة د عدنان با حارث دار المجتمع» الطبعة السادسة 


۸ هه ص TOs‏ 


zips |‏ 
الشرعية» والسنن النبوية التي OSS‏ كفيلة بعون الله في اصلاحهم وتنشعتهم تنشئة 
صالحة (). 


وقد جاء التوجیه النبوي الكريم بوسائل تلك التربية فمن ذلك ما يلي: 

2.١‏ الأمر بالصلاة في سن السابعة» والضرب Lede‏ في سن العاشرة؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: "مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر" 0 فقد 
جعل سن السابعة سن الترغيب في الصلاة والتشجيع عليهاء فانظر لو أن طفلا بدأ 
يصلي من عمر السابعة في اليوم يصلي خمس صلوات. By‏ الأسبوع (Te)‏ صلاة 
وتي الشهر (VE)‏ صلاة» By‏ العام 1A+)‏ 1( صلاة By‏ ثلاثة أعوام (50 ١‏ 5) مرة 
يصلي فیها فهل ترى من نشأ على ذلك يترك الصلاة حين يبلغ سن العاشرة؟!! () 

. إظهار شعيرة الصلاة في البيت تعليماً لأهل البيت وشحدًا للهمم 
فالطفل بطبعه يحب أن يقلّد الكبار في آفعاهم» ومن هنا جاء التوجيه النبوي الكريم 
(صلوا في بيوتكم) WO‏ الذي یتحقق به تحصين البيت من الشيطان الرجيم ويحصل 
به تعليم أهل البيت وتربيتهم على ذلك. 


)1( انظر ثقافة الطفل السلی أحمد الحلبي» دار الفضيلة. الطبعة الأولى ۱۱۹ه ص ۲۳۵. 

)1( رواه هد في مسنده برقم ۲۷۵/۲ صححه امد شاكر في صحيح المسند ۳۶/۱۱ 

(۳) انظر مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد د عدنان باحارث ص۱۹۲ مرجع سابق 

)£( رواه النسائي في سننه كتاب قيام الليل باب الحث على الصلاة في البيوت برقم ۱۲۹۰ قال ابن 


عبد البر ثابت من جهة الإسناد» انظر التمهيد ۲۲۹/۵ 


oer se 1 
)الا‎ | 


.٣‏ اصطحاب الأبناء للمسجد ومواطن العبادة» وذلك له بالغ الأثر في 
نفس الطفل حين يرى جموع المصلين» تكبر مع الامام وتصلي معه وتؤمن لتأمینه» 
ومثل هذا ينبغي على الوالدين العناية به» كما ينبغي على اجتمع أن يحترم ويقدّر هذا 
الطفل بالتشجيع والثناء وعدم زجره وتأنيبه لو أخطأ في مشاغبة أو نحوها في المسجد 
فان الطفل من طبعه كثرة الحركة» ولذلك ينبغي على الاباء واجتمع أن يشجعوا هذه 
الظاهرة بالتوجيه» والتشجيع لا بالتأنيب والتقريع والتوبيخ. OW‏ الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان ينزل من على منبره ليحمل الحسن أو الحسين وكان الحسن أو الحسين 
يرتحله وهو ساجد فيطيل السجود, ما يبين المنهج النبوي ثي تعويد SUB‏ على 
طبيعة المسجد وما يكون فيه من الصلاة والعبادة. ومن ذلك صحبة الطفل في حج 
أو عمرة أو إلى المسجد الحرام أو أي موطن للعبادة (مثل حضور حلقات علم أو 
محاضرات عامة) ونحوهاء Le‏ یود عند الطفل حبًا وارتباطاً Jie‏ هذه المواطن وما 
يكون فیها من الشعائر ()فکم هي سعادة المرء حين يكون أسعد الناس به من حوله 


من أهله وأبنائه» وليت شعري كم هو شقي كل الشقاء من كان آشقی الناس به 


)1( انظر ثقافة الطفل المسلم الحلبي ص ۰۳۲۳ 


Zins > 


أقريهم إليه» وقد كان آسعد السعداء عليه الصلاة والسلام یقول "خیرکم خير کم 
لأهله» وأنا خيركم لأهلي" (. 

۳ الدعاء: ومن وسائل التربية والتنشعة الالتجاء إلى الله تعالى بطلب صلاح 
الولد. وهذا هو وصف الله تعالى لعباد الرهن أتحم یدعونه تعالى أن يهب هم من 
أزواجهم وذرياتهم ما تقر به أعينهم كما حکی الله ذلك عنهم في قوله تعالی ‏ وت 


a‏ سم سس 


| هت td‏ من ohh GS‏ اغا acl ce;‏ ماما @ 
4[ الفرقان: ء ۰]۷ ذلك of‏ الانسان إذا بورك له ۳ ماله و oy‏ قرت ane‏ بأهله 
وعیاله» حتى إذا كانت عنده زوجة اجتمعت فيها آمانیه من جمال وعفة ونظر أو 
كانت عنده 43 محافظين على الطاعة. معاونین له على وظائف الدین والدنیا ۸ 
پلتفت إلى زوج غيره ولا إلى coy‏ فتسکن عينه عن اللاحظة ولا تمتد عينه إلى ما 
تری فذلك حين قرة العين وسكون النفس(. 
ودعاء الوالدين لأبنائهم من أقرب الأدعية إجابة عند ال وذلك لما يقوم في نفس 
الوالدين أو أحدهما حال الدعاء من شدة الحرص والإشفاق وصدق اللجأ والطلب. 
ولذلك ينبغي أن يراعى الوالدان ألسنتهم عند الدعاء فلا يدعون على أبنائهم إلا بخير 


)1( رواه الترمذي في سننه» OLS‏ المناقب» فضل عائشة رضى الله عنهاء برقم ۳۸۳۰ صححه ابن 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱۳۲/۲ 


Comet res |‏ 
اسع ادو لاه 


وعافية» فرب دعوة توافق استجابة تكون با سعادة الدنيا والآخرة» ورب دعوة تحرط 
العمل وتعود على صاحبها باحسرة والندامة('. 

GW‏ من مقومات السعادة فیما يتعلق بالأبناء هو البر ومن المؤسف جداً أن 
يتزوج الرجل وتتزوج المرأة» ثم ام یغفلان عن البر بابائهم ظنا منهم آمم قد شبوا عن 
الطوق» ولم يعد متعلق في ذمتهم البر بآبائهم بعد الزواج» وهكذا تبقى سلسلة العقوق 
متصلة في العقب والذرية - نسأل الله الحماية - ولا يزال البيت يتجرّع مرارة الشقاء 


بسبب عقوق الابای وقد جاء في الأثر: "بروا آباءكم تبركم MSH‏ 


)1( انظر برا لوالدين» قيمة إسلامية عظيمة» عبد الله عبد العزيز» مدار الوطن للنشر» الطبعة الأولى 
ص٥ ٤۲‏ ١ه‏ ص Vo‏ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط برقم ۱۰۰/۱ (تحقیق محمود الطحان» مكتبة العارف بالرياض ص۸ 
ضعفه الألباني» انظر السلسلة الضعيفة ۲۰۳۹ 


| دة لر 
Gs‏ سبيل تحصيل السعادة بير الأبناء جاء في التربية الاسلامية جملة من الأمور 
المعينة على ذلك منها: 
أ- العقيقة عن المولود : 
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ولد له منكم مولود فأحب أن 
ينسك عنه فليفعل عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة" )6 وثبت are‏ صلى الله عليه 


وسلم أنه قال: "الغلام مرتمن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه" CO‏ 

فالعقيقة عن الولود وسيلة من وسائل تحقيق بر الأبناء وتحنیبهم العقوق. 

ب- اختيار الاسم الحسن للمولود : 

فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويعجبه الفأل احسن؛ 
ثم إن الاسم له أثر على شخصية حامله ۸۳ وبقدر ما يكون اسم الولد حسناً بقدر 
ما يوجد أثر ذلك في بر الأبنای فان الابن قبيح الاسم يكبر وتكبر معه أحقاده على 


من تخیر له اسم يُعيّر به وهذا أمر واقع (9D‏ 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك برقم ۷۵۹۲/۶ والحديث مسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده واختلف فيه على عمرء نظر التمهيد لابن عبد البر 5/5 "٠‏ 

)1( رواه الحاكم في المستدرك برقم ۷۰۸۷/4 صححه ابن حزم في المحلى 0۲/۷ 

(۳) كيف يربي المسلم ولده محمد مولوي دار رمادي للنشر الطبعة الثالثة EY‏ ١هصص97‏ 

CAVEVA انظر مسؤولية الأب المسلم في تربية الطفل» د. عدنان باحارث دار المجتمع» الطبعة‎ )٤( 
تحفة المودود بأحكام المولودء‎ CAL تربية الأولاد في الإسلام د عبد الله علوان ص‎ Lal, ص۰۷‎ 
۸۱ ابن القيم» دار الكتاب العريي الطبعة الثانية ۱۰۳ه ص‎ 


too ot 
اس اه لاه‎ 


ج- تدریب الطفل على عادة الأدب والاحترای في کل الواقف والتصرفات. واغتنام 
آي فرصة لغرس ذلك» مج ملاحظة عدم وجود ما يخل بالاحترام 2 الأسرة بين 
الوالدين» فلا يرفع dof‏ الوالدین صوته علی الآخر آمام cola NI‏ ولا بعطي کل منهما 
أوامر مخالفة للآخر» حتى لا يقع الابن في تناقض» وحتى لا تسقط قيمة الاحترام 


عند الابن 0 


د- تشجيع الطفل ومکافاته على حسن بره. ومساعدته لأبويه وسماعه للتوجیهات» 
بكلمة طيبة» أو بدعاء بصوت یسمعه أو بوعده بحدية وتحقيق ذلك» أو إخراجه 
لنزهة أو ما أشبه ذلك. فقد يقوم الطفل بمساعدة والدته في بعض شؤون المنزل» فلا 
يمر هذا الموقف دون مكافأة» أو Sold]‏ وحسن توجيه» أو قد يقدم خدمة جليلة 


)1( انظر مسؤولية الأب المسلم ص 4 ۰۲۰ 4 ۲۱.مرجع سابق. 


لر 


ه - عدم التغاضي عن خطأ الابن في حق والدیه. فقد يحدث أن يتكلم الابن على 
أحد الوالدین بکلام غير لائق» أو يرفع صوته» أو يرفع يديه» أو نحو ذلك» فينبغي ألا 
تمر هذه المواقف بدون تأديب» OF‏ إمرارها هكذا يجر الابن إلى التمادي Lad‏ هو 
أكبر» أو يظن أن الأمر سهل فینشاً على العقوق (. 

و. إشعار الأولاد بالحب والقرب منهماء فبقدر ما تنمو عاطفة الحب عند الأولاد 
وتشع روح الحبة بين الأولاد وآبائهم بقدر ما تستقيم سعادة الأسرة على طريق البر 
والإحسان » وحين يتحقق بر الأبناء بوالديهم فان السعادة تغمر البيت كما لو 


كان جنة من جنان الدنيا. 


استشعر معى سعادة ذلك الابن الذي كان يغبق لوالديه اللبن» وف يوم تأخر 
عليهما بالغبوق» فأدركهماء وقد ناما فوقف على رأسهما حتى يستيقظا ليعطيهما 
غبوقهماء وأطفاله من حوله يتضاغون» كتضاغي صغار الطير من شدة الجوع وهو 


يؤثر ألا يطعم الغبوق أحد قبل والديه» فيا لله ما أجمل نغمات التضاغيء ويا الله ما 


(۱) المصدر السابق ص Ao‏ 

(؟) كيف نجعل من الطفل رجل المستقبل الصالحء بمية السبيت» دار الصميعي للنشر والتوزیع» الطبعة 
الأولى ۶۱ ۱ه ص۱۳ 

(۳) الزواج الاسلامي السعید. الاستامبولي» ص ۳۷ 


Comet res 1 
)الا‎ | 


أعذب وأهنأ وامرئ الغبوق بعد شبع الوالدين» وتأمل آثر هذا البر في واقع الحياة 
وكيف أنه بسبب ذلك فرج الله عن هذا البار كربة من كرب الدنيا (©: 

كم هو سعيد ذلك المسلم الذي بر والديه» فكون أسرة صالحة سعيدق يبره أبناؤه 
فيها 7 . 

۲ الصحة : 

الصحة هي مقوم من مقومات سعادة الأسرة» وان من أعظم ما يدخل السرور 
والسعادة في البيت أن يكون الأبناء في صحة وعافية» فكم يكون البيت كئيباً حين 
ما يمرض الأطفال» فلا الليل ليل ولا النهار تمار» يشعر Ms‏ كل أب مشفق وأم 
حانية. 

وقد ذكر عن بعض السلف pl‏ کانوا يهنغون من ولد له ولد بسلامة المولود وأنه 
م يكن معاقا أو معتوهاء بل كان بعضهم أول ما يسأل عنه عند ولادة المرأة: السؤال 


عن حال الطفل وصحته. 


)1( حديث الغار رواه البخاري كتاب التفسير» باب أم حسبت أن أصحاب الکهف برقم ٤۲۷۸‏ 
(۲) انظر بر الوالدين قيمة اسلامية عظيمة» صه ۰۱ 


ای دة لتر 


ومن هنا نجد أن بعض التوجيهات النبوية في حق المولود تشير من ضمن ما تشير 
إليه إلى أهمية حفظ الصحة للأطفال؛ فمن ذلك: 
أ- الندب إلى الأذان في أذن المولودء الأمر الذي يكون له آثر نفسي على الولود 


بعد OF‏ مسّه الشيطان عند خروجه (). 

ب- اماطة الأذى عن رأس الطفل GLA‏ رأسه في يوم السابع» كما ثبت عند 
يوم سابعه» ويسمى فيه ويحلق راس 0 

وقد كان أهل الجاهلية يضعون الدم على رأس الطفل يوم سابعه فأمر صلى الله 
عليه وسلم بابطال هذه العادق وان يوضع علی راس الطفل الخلوق» وهو نوع من 
أنواع الطيب» والفائدة الصحية في ذلك OF‏ في إزالة شعر الرأس تقوية له وفتحاً 


لمسام الرأس وتقوية LUIS‏ لحاسة السمع والشم والبصر (. 


)1( لحديث: من ولد له مولود» فأذن في أذنه» اليمنى وأقام في أذنه الیسری لم تضره أم الصبيان» (رواه 
البيهقي) انظر تربة الأولاد في الاسلام د عبد الله علوان ۷٠/١‏ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك برقم ۷۰۸۷/۶ 

(۳) تربية الأولاد في الإسلام» د. عبد الله علوان دار السلام للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ۱۳۹ه 


۷۸/۱ 


fears gt 1 
)الا‎ | 


ج- تجنيك الولود : معناه مضغ التمرة ودلك حنك الولود بما وذلك بوضع جزء 
من المضوغ على الاصبع» وادخال الأصبع في فم المولود» ثم تحريكه يمينا Vy‏ حركة 
لطيفة» حتى يتبلغ الفم كله بالمادة المضوغة والحكمة في ذلك تقوية عضلات الفم 
بحركة اللسان مع الحنك» مع الفکین» حتى يتهياً المولود gall‏ الثدي» وامتصاص اللبن 


بشكل قوي وحالة طبيعية (. 


د- تحصين الأطفال وتعويذهم بالاذکار والرقية الشرعية. ومن هذا: ما جاء 
من الأمر GS‏ الصبيان عند المساء» فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم» 
فان الشيطان ينتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم' ‏ وعند البخاري: 


"فان 1 ۷ انتشارا و es‏ 0 


(۱) الصدر السابق ۷۸/۱ 
(۲) رواه مسلم باب الأمر بتغطية الاناء والسقاء برقم ۲۰۱۲ 


69 رواه البخاري» باب هس من الدواب برقم TIYA‏ 


|" دہ اتر 


ج- الأمر بالختان : فبالاضافة إلى أنه من شعائر الاسلام فهو أيضا له آثار 
صحية آثبتتها بحوث ودراسات وفحوصات طبية بيّنت أن الطفل المختون أحسن 
صحة من الطفل غير الختون» (فهو يقلل من الإصابة بمرض السرطان الخبيث» 
ويقلل من سلس البول الليلي» الذي يكثر عند الأطفال إلى جانب أنه يقلل عند 
الطفل كثرة العبث بأعضائه التناسلية) ) 


د- الرضاعة الطبيعية. فإن الله جعل من حق المولود أن ترضعه أمه حولين 
كاملين» ومن نافلة القول الإشارة إلى فوائد حليب الأم للطفل فقد كدت الأبحاث 
أن الطفل الذي يرضع رضاعة طبيعية يكون أقل عرضة للأمراض حتى وإن كان 
معرضًا لمرض Shy‏ مثل: السكر فالرضاعة الطبيعية تؤخر إصابته بنفس المرض» وقد 
استحدثت اليابان إجراءات AS‏ في المدارس عند توزيع الأطفال في الفصول حيث 
خصصت فصولا للأطفال الذين تمت رضاعتهم طبيعياً باعتبار أنحم أكثر ذکاء.! © 

فلبن الثدي يتمتع بقيمة غذائية عالية ويسهل هضمه في أمعاء الطفل بالإضافة 
إلى أنه معقم طبيعياً وهو دائماً في درجة حرارة مناسبة للطفل ine‏ وشتاءً كما أنه 


يحتوي على ما يسمى علمياً بالأجسام المضادة التي تساهم في زيادة مقاومة الطفل. 


)1( الزواج الاسلامي السعید. الأستامبولي ص۲۸۰۲۷ 
)1( انظر الوسطية في التربية الإسلامية» عبد الله محمد الزهراني» دار طيبة الخضراء» الطبعة الأولى 


١ ١ ۱ه. ص‎ ۷ 


pues hs 
DIE 


إضافة إلى أن للرضاعة أثرًا ايجابيًا على صحة الأم نفسها وذلك من عظيم فضل الله 


0( ating 
وخلاصة القول: أن صحة الطفل واعتدال مزاجه من الأمور المهمة التى يحب‎ 
لما دوراً كبيراً في مدی استقرار الأسرة وإضفاء السعادة والسكينة‎ oY التفطن لما‎ 


عليها. 


)\( انظر مسؤولية الأب المسلم في تربية الطفل» د. عدنان باحارث» دار اجتمع؛ الطبعة السادسة 
۸ ه. ص ۲۰۶ 


Zins > 


الخلاصة 


تبين لنا في هذا المبحث أن مقومات سعادة المسلم في أسرته تتحقق بتكوين 
الأفراد السعداء الصالحين» من زوجة وزوج» وأبناء» Oly‏ مراعاة التوجيهات النبوية 
والأصول الإسلامية الصحيحة في التربية والتنشئة كفيلة بإذن الله تعالى أن تكون 
سلما سعیدآ یعیش ق کات اس سعيدة ينعم با في حياته الدنيا» ويستصحب 
المسلم ذلك النعيم معه في دار القرار كما قال الله تعالى في كتابه: ظ ورین Agate‏ 
ae Cl yy As Att‏ نهر ین عملهمرقن BiG‏ أمري يما گب 
هين © 4[الطور: ۲۱]. 
وهذا زيادة في تکرم الله للمسلم فاذا ذريته المؤمنة تجتمع إليه في هذا النعيم» 
زيادة في الرعاية والعناية» ولو كانت أعمالهم أقل من مستوى للمتقين» مادامت هذه 
الذرية مؤمنة» وذلك هو فضل الله على الجميع O)‏ 
Wy‏ في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان ينعم BLA‏ السعداء 


مع زوجاته» وبناته» ومن يتصل به نې أسرته. 


(۱) انظر في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق» ۳۳۹۷/۶ 


2 اوه ا 


البحث الثاني : السکن الواسع 


ينافش هذا البحث : 


مفهوم السکن الواسع» وارتباطه بسعادة الأسرة» وکیف يؤثر فیها؟ 
بیان خصائص السکن الذي يؤدي إلى سعادة الأسرة؟ 


ما التوجیه النبوي في ذلك SAS‏ 


ما ارتباط الجار الصا بالسکن وکیف يؤثر في سعادة الأسرة؟ 


aT os |‏ ان 
| )الا 


إن الركن الثاني من آرکان سعادة المسلم الأسرية» والركيزة الثانية التي ورد با النص 
النبوي الكريم» هو المسكن الواسع» كما جاء في الحديث ۰ ولقد امتن الله تعالى على 
ا ne‏ عل ار 
شن جود Gwe CY SAT‏ بوم كليحر وم SAG‏ وین اصوافها BI‏ 


= 
at 3 


۸۰ انا رمع نون نس‎ a 

(والسکن والطمأنينة في البیوت نعمة لا یقدرها حق قدرها الا الشردون الذین لا 
بيوت لهم ولا سکن ولا طمأنينة» فهکذا يريد الاسلام البیت مکاناً للسكينة النفسیت 
والاطمتنان الشعوري» هکذا يريده مريحاً تطمئن إليه النفس وتسکن إليه وتأمن» سواء 
بكفايته المادية» للسكنى والراحة» أو باطمتنان من فيه بعضهم إلى بعض» ویسکن من 
فيه كل إلى الآخر» فليس البيت مكاناً للنزاع والشقاق والخصام, إنما هو مبيت وسكن 
وأمن واطمتنان وسلام» ومن ثم يضمن الإسلام للبيت حرمته» ليضمن له أمنه وسلامه 
واطمئنانه» فلا يدخله داخل إلا بعد استئذان» ولا يقتحمه أحد بغير حق باسم 
السلطان» ولا يتطلع أحد على من فيه لسبب من الأسباب» ولا يتجسس أحد على 


أهله ی غفلة cars‏ أو غيبة» a‏ آمنهی ویخل بالسكن الذي يريده الإسلام للبیوت) 


)\( حديث سعد بن أن وقاص رضي الله care‏ (أربع من السعادة) 
(۲) في ظلال القرآن» لسید قطب ۲۱۸۰/4 


ماد سر 
فالسکن نعمة من نعم الله العظيمة التي نغفل - حقاً - عن قدرها وشکرها حق 
الشکر» بل إن البعض استخدم هذه النعمة فيما يبغض الله تعالى Ob‏ أدخل فیها ما 
يفسد أخلاق آهلها ودينهم وعقيدتم» ومن السلمین من جعل بيته قبرأء ومنهم من 
جعلها Ley‏ للجن والشیاطین» ومنهم من تطاول Le‏ فخرا وكبرياءً. وهكذا نلمس في 

الواقع عظیم الجهل بنعمة السکن والغفلة عن الشکر الحقيقي هذه النعمة الجليلة. 
وتظهر عظمة هذه النعمة EL‏ تستر العورات» وتحمي من هوام الأرض» ومطر 
السمای والشعور بالأمن والاطمتنان فيهاء وهي حرز من السرّاق والقطاع» وفیها 
نقضي معایشنا ونآمن على آعراضنا وأطفالنا وأثاثنا ومتاعناء إلى غير ذلك من فوائد 


(السکن) التي لا یشعر lg‏ ولا 44 si‏ الا من فقدها 0 


وقد وصف الله تعالى البیت ب(السکن) كما قال تعالى # وله JES‏ كم من 
SG‏ سك 4[النحل: ٠‏ ۸]ء تسكن إليه أبدانكم ونفوسكم وتأنس Le‏ فالسكون 
فيه معنى المدوء والراحة والاطمئنان وقرة العين. ففرق بين البيت وبين السكن» فمن 
البيوت مالا تكون سكناً بل تكون بيوت جحيم وشقاء وفزع وخوف» وحتى يكون 
بيت الأسرة سكناً (سعیدا) وليكتمل به عقد السعادة الأسرية فإنه WY‏ أن يتميّر 


م2 


عن غیره؛ ولا بد أن تکون له خصائص ومواصفات معينة حت یکون البیت سکن 


(۱) انظر تیسیر الكريم الرحمان في تفسير کلام المنان» لابن سعدي» دار عالم الكتب» الطبعة CAS‏ 
41 ١ه‏ ۰4۸/۳ تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر ٥۹۱/٤‏ 


۱ م ر io‏ 
| )دالا 


معيناً على السعادة» ولذا سیکون الکلام فیما يلي» حول الدعائم الأساسية التي 
وجهنا إليها نبينا الكريم في سنته LaF ally‏ من بيت السلم سكناً متسبباً في سعادته, 
يذوق طعمها في أسرته» وتكتمل له فرحته في جنته» ونعيمه الدائم في آخرته» وذلك 
من خلال خصائص المسكن التالية: 

.١‏ المسكن الواسع: 

ثبت في حديث سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه - السابق — 27 أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (أربع من السعادة) وذكر منها: (المسكن الواسع) فالسعة 
والوسع والتوسع أمر مباح في الشريعة دون مجاوزة امد به. 

والوسع في السكن أمر نسبي» بمعنى أنه يختلف باختلاف الناس في نفوسهم وطبائعهم 
وأنماط حياتحم (). ومذا كان سكن النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن حجرات» لكل 
زوجة من زوجاته» وقد كان أسعد السعداء ما يشير إلى أن السعة المقصودة ليست المساحة 
المكانية فقط» ومع هذا تبقى صفة السعة صفة محمودة تحلب السعادة لأهلهاء وبقدر ما 


يوجد الوسع بقدر ما تزید السعادة. والنفس مفطورة على حب السعة والتوسع» 


(۱) سبق تخريجه ص ۰۱۰۳ 
(۲) انظر التربية الترويحية في الاسلای احمد ابو مك دار النفائس» الطبعة الأولى ay eye‏ ص۱۵۲ 


لشب وه اس 


فمن جوانب السعادة في المسكن الواسع أنه: 


لها 


ضرورة تربويه : 


ففي المنزل الواسع بإمكان الوالدين أن يحققوا الأمر بالتفريق في المضاجع بين 
الأبناء - على سبيل SUM‏ - وهذا أمر تربوي وأدب نبوي كريم أرشد إليه النبي عليه 
الصلاة والسلام 007 


ثم إن السکن الواسع یساعد على تمذیب وتشکیل نفسية الأطفال تربویا کعامل 
مساعد» فالطفل ذي الأربع السنوات عادة ما تکثر حرکته بالمنزل» فالطفل ‏ هذه 
المرحلة العمرية بحاجة أن يبدد هذه الطاقة بکثرة الحركة واللعب» وعندما یکون النزل 
واسعاً فسیجد الطفل الجو الناسب لتبدید هذه الطاقت كما أن والدیه لن يحتاجا 
كثيراً إلى كثرة متابعته وتأنیبه على أفعاله» وستختفي التربية السلبية . التي تقوم على 
مبدأ لا تفعل . نوعاً By cle‏ المقابل يتغير أسلوب التربية للطفل حين يكون البيت 
ضيقاً: اجلس لا تكسرء انتبه قد يقع عليك »!ألم اقل لك لا تلعب؟!!! 


(۱) الحديث أخرجه أبو داود» في كتاب الصلاة» باب مروا أولادكم بالصلاق برقم EVA‏ 


ای دورس 
وهذه توجيهات سلبية قد تؤثر سلباً على تشكيل نفسية الطفل وخاصة في مثل 
هذه الرحلة من العمر والتي يسميها أصحاب علم نمو النفس (مرحلة التمركز حول 


الذات) ۱ الأمر الذي يجعل السعة في السکن سر من آسرار السعادة. 


أ- السعة مطلب جمالي للمسکن : 
إضافة إلى أن الوسع في النزل مطلب جمالي» والله جل وتعالی "جمیل يحب 
الجمال oO"‏ ويبقى الجمال في السعة رونقا للسعادة حين لا يتعدى فيصل إلى غمط 
الناس والتفاخر والتعالي عليهم. 
ب- استيعاب عدد من الأنشطة : 
وتتعد الأنشطة داخل المسكن فهناك ما هو لصيق بالتربية الاسلامية مثل: مصلى 
البيت» بحيث یخصص مكان للصلاق ولتلاوة القرآن ومجالس العلم داخل الاسرة( 


ومع زيادة متطلبات ایا pes‏ غط الروتين 2 الحياة؛ وتوسع دائرة العارف والأحبة 


(۱) انظر علم النفس التربوي في الإسلام» د. بالجن» د. القاضي, دار علم الکتب. الطبعة ASW‏ 
هه ص ٩۸‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه. OLY OLS‏ باب تحريم الكبر» برقم ۱۳۱ 

ete )۲(‏ إعذاة مصلی cata‏ وقد صلی لبي صلی اه علیه Bling‏ بعض بیوت الصحابة Nyy‏ 
الله عليهم» كما في قصة عتبان بن مالك رضي الله عنه في الصحیحین انظر: صحیح البخاري (۱/ 
:3 ) ومسلم (۱/ £00( 


2 )دة ام 


والأصحاب يجعل المسكن الواسع مطلبا ملحا وعلامة من علامات السعادق فغرفة 
للأطفال» وغرفة للضيوف» ومكتبة للكتب» وصالة للطعام؛ وعرفة ca gil‏ و خزن 
للأطعمة» وهكذا على أنه ينبغي أن نلاحظ أن السعادة الأسرية لا تكتمل بالمسكن 


الواسع» Lily‏ تکتمل باجتماع اساب السعادة في جميع أركان الأسرة الثلاثة (الأفراد 
- المسكن - الرکب)» على تفاوت في اعتبار أن بعضها آهم من بعض» والا فكم 
من شقي في الدنيا وهو يسكن القصور» وكم من سعيد فيها وهو يسكن الدويرة 


والدور. 


2 ال 
؟. السکن الحصن بالأذکارالشرعية؛: 
الحرز والتحصین من الشیطان الرجیم أحد آسباب السعادة في المسكن, ولا 
كانت الأسرة هي نواة اجتمع ay‏ وأصل تکوینه حرص الشیطان أشد احرص على 
إفساد هذه الأسرة وتفریقها وفك أواصرها ما استطاع إلى ذلك She‏ فعن جابر 
cll‏ ثم يبعث سرایاه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجىء أحدهم فيقول فعلت كذا 
وكذا فيقول ما صنعت شيئا " قال:" ۶ ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه 
"asf al ows‏ قال ۰" فیدنیه ne,‏ وقول نعم ا" قال: قال " فیلتزمه ۱۷ (۱) 
من هنا علم أن من آهم آهداف ابلیس: إفساد البیت السلم وتصدّعه وتفرق 
أفراده )فان لم یستطع إلى ذلك» سلك سبلاً أخرى في الاغواء وافساد الأسرة بمحق 
بركتها وتزيين الرذيلة والفاحشة ليبقى كيان الأسرة هش البنيان» فيعزل الأسرة عن 


أن تؤدي دورها الفاعل 32 اجتمع م 


)۱( رواه مسلم 3 صحيحه» OLS‏ صفة القيامة» باب حرش الشیطان وبعثه سرایاه» برقم o۲‏ 
(۲) انظر البیان في مداخل الشیطان البلالي مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ۰۰ ۱ه. ص۱۰۱ 
(۳) الصدر السابق ص ۱۰۲ 


ااذه لر 


ولأجل ذلك ندبت التربية الإسلامية إلى مدافعة هذا العدو ومحاربته بالتحصن 

أ- قراءة سورة البقرة في البيت: 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة" ۱)فسورة البقرة كما آخبر النبی 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها 
البطلة قال معاوية gab‏ أن البطلة السحرة ° 

وان من أشد الأزمات التى تعاني منها بيوت المسلمين اليوم معاناة السحرة وما 
يقومون به من إفساد البيوت المسلمة» ومن هنا كان هذا التوجيه النبوي الكريم حماية 
وسياتجا وحرصاً علی سعادة البيت المسلم 3 je‏ الوحي . 


ب- الصلاة في البيت: 


فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "صلوا في 


بیوتکم ولا تتخذوها قبورا 0 


)\( رواه مسلم» کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في ay‏ برقم ۱۳۰۰ 
(۲) رواه مسلم في صحیحه ٤‏ ۸۰ باب فضائل قراءة القرآن وسور ة البقرة. 
(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاق باب استحباب صلاة النافلة في البيت» برقم ۷۷۷ 


ZH) ایس‎ 

والمقصود تعاهد النوافل بأدائها في البيت» فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها 
وركعتين بعد المغرب G‏ بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح 
كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثتني حفصة أنه كان 
إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين (. 

ومن مثل ذلك: ركعات الضحىء وقيام الليل. وغيرها. 

وصلاة النوافل بالبيت لما من الفوائد الجمّة سواء على البيت وعلى آفراده: فهي 
حصن وحرز للبيت من الشيطان الرجيم» كما أن من فوائدها تربية أهل البيت على 


إقامة الصلاة واحافظة عليها. 


ت- إخراج كل ما يمنع دخول الملائكة من كلب أو صورة: 
فعن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة" (. 
وبقدر ما يخلو البيت من المنكرات والملاهى الحرمة بقدر ما يبعد عنها الشيطان 


ولا يكون له فيها من حظ أو نصیب. واليوم اشتد البلاء بدخول أطباق الفساد 


)\( رواه البخاري 2 صحیحه OLS‏ التهجدء» باب الركعتين قبل الظهر برقم ١١/8١‏ 
)۲ رواه البخاري re‏ صحیحه کتاب الطب. باب إذا وقع الذباب في شراب آحدکم فلیغمسه برقم 


۳۱:۰۳ 


اتی دو ا 
والفجور من غير حسيب ولا رقيب» الأمر الذي يقطف امجتمع اليوم جناه حنظلاً 
مر فتأخذ السلم الدهشة عندما يصعد على جبل يشرف على بيوت السلمین أو 
يكون في طائرة فينظر من نافذتماء فيرى تلك الأطباق التي تغذي آهل البيوت 


بالفساد والرذيلة» صباح مساء - إلا من رحم الله - وكأن الشيطان قد استقال من 


مهنته» ووكل أتباعه ببث الشر والفساد » وأخذ هو في الإشراف على حالات الجرائم 
الناتحة» والفواحش» وتشتت الأسرء وفقدان الغيرة» وضياع القيم AAW‏ عن برامجه» 
وخططه )0 هذا Oly‏ هناك محاولات جادة لمزاحمة الشيطان وأعوانه في SW‏ على 
الناس من خلال هذه (الأطباق) وذلك ببث البرامج المفيدة بالعلم النافع والأحاديث 
الطيبة» واللقاءات الحادفة» وهي في زيادة وانتشار ولله الحمد. 
ث- الذكر عند دخول المنزل: 
فالشيطان حريص على أن يشارك fal‏ البيت في معاشهم ليمحق البركة وتة 

الفتنة فعن جابر بن عبد الله رضى ي الله عنهما أنه مع oil‏ صلی الله عليه وسلم 
يقول: " إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال: الشيطان لا 


)1( عبد الحميد البلالي» مداخل الشيطان ص١‏ ه 


ایس 7 الاس 
مبيت لکم ولا عشاء وإذا دخل فلم یذکر الله عند دخوله قال: الشیطان آدرکتم 


المبيت وإذا لم یذکر الله عند طعامه قال آدرکتم البیت والعشاء" (). 


ج- ففل الأبواب عند المساء: 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:" إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ 
فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم» وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فان الشيطان 
لا يفتح LL‏ مغلقا وأوكوا قربكم واذکروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذکروا اسم الله ولو 
أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم" (. 

۳. الجارالصالح: 

من خصائص السکن, وجود الجوار الصالح؛ وهو حقا عامل مهم في إيجاد البيت 
السعيد» كما جاء في الحديث أربع من السعادة ومنها ".. الجار الصاح" . وصلاح 
ا لجار أمر ليس بيد أي أحد» لكن بمقدور الإنسان أن يختار الجار الصا بالسؤال 


)\( رواه مسلم في صحیحه» برقم AS‏ الأشربة VA‏ باب آداب الطعام والشراب وأحكامها. 


(۲) رواه البخاري في صحیحه کتاب الأشربة برقم باب تغطية الإناء ۵۳۰۰ 
(۳) سبق تخريجه ص۱۰۳ الفصل الأول 


ای Zea‏ 
ولاهمية الجار الصاح فقد وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى حسن اختیار 
الجار» جاء في بعض الآثار "شوم الدار سوء الجار" ()وجاء عند ابن حبان عن أي 
هريرة رضي الله عنه أن ql‏ صلى الله عليه وسلم كان يقول "اللهم إن أعوذ بك من 
جار السوء في دار المقامة فإن جار البادي يتحول"7". الأمر الذي يدعونا إلى حسن 


lott‏ وحسن اختیار امخوار. 


ولنتأمل هذه القصة العجيبة لنری كيف أن للجار آثرا على ole‏ في سلوکه أو 
سلوك زوجته وآبناءه. 

آخرج مسلم في صحیحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: ".. كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا 
قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» قال وكان منزلي في بني أمية 
بن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امرأتي» فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني! 
فقالت: ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج البي صلی الله عليه وسلم ليراجعنه 
وقجره إحداهن اليوم إلى اللیل» فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟افقالت: نعم! فقلت: أتمجره إحداكن اليوم إلى 
اللیل؟! قالت: نعم! قلت: قد خاب من فعل ذلك منکن وخسر أفتأ من إحداكن 
أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت لا 


تراجعي رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا تسأليه شيا وسليني ما بدا لك ولا يغرنك 


)1( انظر کشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلون» مؤسسة الرسالق الطبعة الرابعة ۰۵ ١ه‏ ۱۷/۲ 


)1( رواه ابن حبان في صحيحه برقم ۱۰۳۳/۳. 


۳ ال 
أن كانت جارتك هي آوسم وأحب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم منك يريد 
AO aaa‏ 
فتأمل كيف أن الزوجة ost‏ بسلوك جاراتما حتى زوجات رسول الله صلی الله 


عليه وسلم ما يجعل الجار الصاح Tale‏ مهما من عوامل السعادة في البیت والأسرة. 


وتبرز جوانب السعادة الأسرية في جانب الجار الصا فيما يلي: 

أ- أن الجار الصالح یحفظ العورة ويستر العيبة. 

فالبیوت أسرار» وال جار من آقرب الناس للأسرة» بل رما قد يعيش آحداث جاره 
سرورا وفرحاً من خلال علاقته ole‏ أو علاقة الزوجة بزوجة الجار أو علاقة الأبناء 
بعضهم ببعض (. 

فهذا ولا شك يجعل من الأسرة والجار بيتاً واحداً في معرفة ما يدور فيه» سیما 
أن كثيرا من النساء اعتدن عند الزيارات أن تتحدث كل امرأة عن واقع بيتها سلباً 
وإيجاباء ولا أدل على ذلك من قصة حديث أم زرع الذي رواه الامام البخاري في 


صحيحه » وفيه خبر اجتماع عدد من النسوة وحديث كل منهن للأخريات» عن 


)1( رواه مسلم في صحيحه» OLS‏ الطلاق» باب الإيلاء وتخيير المرأة» برقم ۲۷۰۷ 
(۲) الحداية الربانية إلى الضوابط الأمنية» أنس كرزون» ص۱۵۹ 
(۳) البخاري في صحيحه. کتاب النکاح باب حسن المعاشرة» برقم 4۷۹۰ 


ای ادو ا 


واقع زوجها معهاء فمنهن مادحة وذامة» ومنهن بين ذلك» فكل واحدة منهن تذكر 
KLE‏ وزوجهاء BL‏ فحين تکون الجارة صالحة فإتما ستحفظ الغيبة وتسر العيبة. 


ب- أن صلاح الجاريعين على نشوء الأبناء في بيئة صالحة: 

فإن الأطفال يتأثرون بغيرهم من هم في ستهم ومرحلتهم» والأمر يتضح بالضد 
حين يكون الجار جار سوء وله أبناء سوء فانظر كيف يظهر أثر سوءهم في أخلاق 
الأبناء وسلوكهم. فان الأطفال مطبوع فيهم حب التقليد لغيرهم (). 

ومن جهة أخرى فإنه من عادة الأطفال فيما بينهم الشجار والخصومة» فحين 
يكون الجار جار سوء فإنه قد يحدث النزاع والخصومة على أتفه الأسباب وأحقرها. 

ت- ‏ الجارالصالح يعين على نوانب الدهر: 

فقد تمر الأسرة بفاقة أو حاجة فيكون الجار خير معين بعد الله» وقد جاء في 
الحديث الصحيح الترغيب في هذا الأمر: قال صلى الله عليه وسلم "لا تحقرن جارة 


لجارتها ولو فرسن شاة" (. 


(۱) انظر تربية الأطفال في فترة الحضانة» متولي محمد کتاب الرائد الطبعة الأولى ۱۹۸۹ه ص5۹. 


(۲) رواه البخاري في صحیحه CLS‏ الأدب باب لا تحقرن جارة برقم ۵*۷۱ 


too ot 
af Vie سح تا‎ | 


ث- الجارالصالح يعين على طلب العلم والدعوة: 


یقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ".. كان لي جار من الأنصار فکنا نتناوب 
النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فيأتيني بخبر الوحي 
وغيره وآتیه bs‏ اللي OT‏ 

وهكذا يتبن لنا دور الجار الصالح في تكميل السعادة واستقرارها على البيت 
المسلم. وقي سبيل رعاية هذا السعادة وحمايتها فقد ورد عن نبينا التحذیر من كل ما 
من شأنه التأثير على الجار» وذلك كما يلى: 

.١‏ النهي عن إيذاء الجار: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره" (. وثبت عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال "وال 


لا يؤمن من لا يمن جاره بوائقه" 0) 


)\( رواه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق برقم ۱۷۹ 


(۲) رواه البخاري في صحيحه کتاب الأدب برقم OVS‏ 


(۳) رواه مسلم في صحیحه کتاب الإيمان باب لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه برقم 47 . 


re oe | 
اه لاه‎ | 


۲ الامر بانتوسیع على الجیران: 


فقد ثبت في الصحیح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: "إذا 
طبخت قدرا فكثر مرقتها فإنه أوسع للأهل والجيران" () 


00 رواه ابن حبان في صحیحه. برقم ONY‏ 


Zins >| 


| لخلاصه 


والقصود في هذا البحث بيان أنه من تمام السعادة التي يسعد Lg‏ السلی 
أسرته» والتي جاءت با التوجیهات النبوية: السکن الواسع الذي تکتنفه. نسمات 
Ug coy!‏ بين جدرانه الأبناء السعدای وذلك السکن بخصائصه العامة من 
السعة» والتحصین, والسعادة بالجوار الصاغ» المعين على الخير» المؤدي لحقوق الجوار. 
عندها يشعر المسلم بالسعادة في متطلباته ومتطلبات أسرته من حيث التكامل 
المعيشي والاجتماعي» فيستقر» ويهناً. 

ونجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسكن آزواجه في الحجرات» وكان 
لكل زوجة حجرة خاصة بماء وورد ذکر am‏ في القرآن الكريم في قوله تعالى 
> لت یاو من ور اجرب أك رر لا يعقوت © 4[الحجرات: :]» كما 
جاء ذكرها في السنة النبوية» وذلك كما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: استیقظ 
رسول الله ليلة فزعاً يقول: سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن» وماذا أنزل من CRB‏ 
من يوقظ صواحب الحجرات؟ يقصد بذلك أزواجه» لكي يصلين رب كاسية في 
الدنيا عارية في الآخرة () 

لكن هذه الحجرات قد تلألأت في جنباتما أنوار الوحي صباحاً ومساءً» وحطت 
على تربتها المباركة أجنحة جبرائيل» والملائكة الكرام عليهم السلام آناء الليل وأطراف 


)\( رواه البخاري 3 صحیحه OLS‏ الفتن» باب لا ah‏ زمان الا والذي بعده شر منه برقم ۷۳۰۹ 


| مه رم wo”‏ 
| متا af‏ 


النهار» هذه الحجرات شهدت قيام النبي من الليل ومناجاته حتى تفطرت قدماه 
وشهدت خلوته بالليل مع ربه» ومناجاته لربه ودعاءه» وشهدت حبه وأشواقه وتضرعه 
وبكائه» وشهدت حوفا حلق العلم والقرآن» ومجالس الذكر ونفحات الإيمان» وشهدت 
استقباله لأصحابه رجالاً ونسای وتذكيرهم ووعظهم» ومجالسته إياهم وموانستهی وحله 
لمشكلاتحم في أدق شئون حياتهم» وشهدت مالس مشاورته أصحابه» كما شهدت 
استقبال الوفود ودعوتم إلى الله بالحكة والموعظة الحسنة» ومجادلتهم بالتي هي أحسن, 
هذه الحجرات شهدت حية النبي الخاصة» الزاهدة المتواضعة» مع نسائه» مع خدمه 
كانت مدرسة تربويق تخرجت فيها آمهات المؤمنين رضي الله عنهن» على يد المصطفى 
صلى الله عليه وسلم» بعد أن عايشنه في كل شأن» وتلقين عنه في كل جانب من 
جوانب الحياة» ونقلن ذلك للأمة بكل وعي وأمانة» ودقة وحصافة (. 


)1( انظرء د. عبد امجيد البيانون» نبي الرحمة, الطبعة الأولى ص۲۱۲ 


oo” + مھ‎ | 
| ادو‎ Ed 


الملبحث الثالث: الرکب الهنيء 


ينافش هذا المبحث: 
الرکن الثالث من آرکان سعادة الاسرة وهو اطرکب؛ من حيث خصائص eas ht‏ 


التي تعطیه معنى المناء» ويؤثر بالتالي في سعادة الاسرة. 


کیف کان مرکب رسول لله صلی الله علیه وسلم؟ 


١‏ ا کم 
اس اه لاسرم 


الركيزة الثالثة من رکائز سعادة السلم الأسرية» والرکن الثالث هو وسيلة التنقل 
والسفر» والتجول من مکان لآخرء ولا عجب في ذلك أن یکون الرکب (حيوانا 
أو سیارق أو طاثرق أو سفینة)» من أسباب السعادق فقد عده نبي امدی عليه 
الصلاة والسلام منهاء بل وقبل ذلك SS‏ المولى عز وجل في کتابه الكريم» امتنانه 
على عباده بحذه النعمة» وذلك بقوله عز وجل: ل وليل LA ably Sed‏ 
َذِيتَة یلق ما لا کنو @ 4[النحل:۸]» وقال سبحانه وتعالی منبهاً عباده إلى 
ذكره عند ركوها: « CGN SE ills‏ سل رل وا رما و 
EIA‏ طهوروه USES‏ ریک ذا YAS ale ET‏ مین oM‏ سَخَرَ 
SIbewe JL Bia‏ اليه :2-۰ ۱] O‏ 

وقد عد gill‏ عليه الصلاة والسلام من السعادة الرکب الحنيء» وللمرکب حتى 
یکون سبباً من أسباب السعادة» خصائص ومیزات. تجعله كذلك» تظهر من خلال 
تأمل النصوص الشرعية» وهي على النحو التالي: 


)1( انظر تفسير ابن كثير ۲۲۰/۷ 


|" دہ اتر 


١‏ الهنيء: 

امنیء: هو الوصف الذي ذكر في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
(أربع من السعادة: المركب النيء) (. 

و(اهنيء) صفة تطلق على الصلاح والعطاء واليسر والسهولة. وهي صفة من 
صفات السعادة ومداخلهاء ف (الحنيء) هو الذي BL‏ بلا مشقة ولا تعب» ويهنأ به 
الإنسان» فهو مركب حصل بغير مشقة في قيمته Gy‏ البحث عنه» ول يكن باب 
مشقة في حفظه والعناية ca‏ والمقصود مشقة مرهقة أو مهلكة. فكم جحد اليوم من 
يبذل نفيس ماله وحرٌ رزقه في مركب فاره مهّز بأفضل التقنيات رغبة في شهرة أو 
أمر آخرء فهذا لم يهنأ به لأنه قد بذل جهداً كبيراً في الحصول عليه» ولأنه كذلك 
يكون قلقاً أبداً في احافظة عليه والاهتمام cay‏ حتى أنه Ley‏ يشغل باله وتفكيره» فهذه 
مشقة في حصوله ثم أيضاً مشقة في حفظه والعناية به فسبحان الله كيف أن من 


الناس من يصيبه العناء والتعب والشقاء في مركب يبذل فيه نفسه ونفیسه ثم هو 
يشقى به ولا يسعد» ومن هنا فرفاهية المركب وفخامته ونوعه ليست هي المقصودة 
بالسعادة وامنای بل رما كان صاحب هذا المركب من آشقی الناس عرکبه. فقد يحجز 
صاحبه من أن ينفع به وأن يعطي به العطاء الكثير خوفاً من تلفه أو نحو ذلك. 
فكان المركب الحنيء هو الرکب الذي GL‏ بلا مشقة في حصوله ولا مشقة في 
حفظه وانشغال القلب به, ثم هو مركب (هنيء) يحصل به العطاء الكثير لصاحبه 


ee مه‎ | 
af متا‎ | 


". التواضع: 

لما كان الرکب ما يُتخذ للتجمل كما قال الله تعالی: # ول 22 فیها Ine SCE‏ 
تيوت وین عون @ [النحل:1] وقال: AAG Sel Cals}‏ لترکبوها 
£35 4[النحل:۸] 

فإنه صار من المتعين على المرء أن يعلم أن هذه نعمة من الله وفضل. وواجبه فيها 
الشكر لا الكبرء وكذلك النظر إلى عظيم منّة الله تعالى على عباده يذه النعمة في 


ee‏ عرس از 


قوله: « de ON & ull‏ ومک NG lll a S‏ ما توت © لتس توا عل 
طهوروه 2 VISE‏ قم رَبك ذا Was ale steal‏ سکن oll‏ سر A‏ ها وَمَا 
ACR‏ مُقرنین © وا aA OI‏ © 4[الزخرف: ۲ ۱- ۱] 

فتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل المركب مسرا للعبد لا أن العبد مسخر 
له ولذلك تعجب آشد العجب من بحده سخر نفسه للمرکب عناية وتلميعًا وقد 
یکون بلغ الشقاء في سبیل ذلك. 

bb,‏ أيضا قوله ١‏ ول إل CARIES‏ © #[الزخرف: 4 ۱] فيه تذکیر وتنبیه 
إلى أن العبد منقلب إلى الله وراجع إليه فعلام الکبر والبطر؟! 

وحين كان جمال الرکب مظنة التفاخر والتكبر» فقد نمی صلی الله عليه وسلم من 
اتخاذ مركب الشهرة. LS‏ جاء في الأثر (من رکب مرکبا ذا شهرة آعرض الله عنه وان 


= 


اتی دو ا 
كان عليه (ES‏ » وأي شقاء يكون للعبد حين يعرض الرب الرحيم الكريم عنه؟! 


وكم هي سعادة المرء حين يكون الله ي معيته. 
والإنسان يحتاج إلى معية الله تعالى وحفظه فإننا الیوم نعيش ثورة حضارية جعلت 


المركب اليوم يختلف عما كان عليه من قبل؛ فقد صارت مراکب اليوم مراكب سريعة 
وبأشكال وموديلات» ومیزات تختلف عما يكون الحال في بعير أو فرس» فان المسافة 
تقضى اليوم من مدينة إلى أخرى بأسرع وقت» وبأقل تكاليف من المشقة والتعب» 
ولا كانت هذه الوسائل الحديثة فيها مظنة الملاك في حادث أو نحوه فان العبد هنا 
يحتاج أن يتواضع في مركبه ليكون الله في معيته. هذا جانب من جوانب السعادة في 
باب التواضع في المركب. 

وقي سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما ركب مرة (برذوناً) SSW‏ نفسه 
فنزل منه وقال: إنما يركب هذا من لا خلاق له!! وذلك لما أحس في نفسه من التغيير 


ورؤية النفس. 


)1( أخرجه gf‏ بكر الروياني في مسنده برقم ۱۲۰۹/۲. والحديث في سنده مقال انظر الكامل لابن 
عدي ۱۸۱۳/۰ 
)۲( البرذون نوع من أنواع الخيل» والأثر فل کات تاريخ اخلفای للسيوطي» دار الفكر ص ١٠١١‏ 


ای دو لسري 


يفول الله تعالى : ۾ آله CM‏ جل ڪر الاشتم SA‏ متها وینها تا ڪون 
ALL‏ 2920 


© سکم فها تفع Bote ee Mls‏ فى Ges seeds‏ ول MH‏ 
فان من غایات of OSM‏ تحصل به النفعة من حمل الأثقال والتنقل كما قال الله 
تعالی: > وتیل ا قل 1 و Se) st‏ الک 2 35 
رت 25 © ویر WE adh Jeb‏ زيت 8S‏ ما لا کنو 4۵ 
[النحل:۸-۷] 
ومن أعظم النافع التي [lad‏ ما سخره الله تعالى لعبده من المركب استخدامه في 
الطاعة والمعروف» من إغاثة ملهوف. أو المشي به في سبيل الله» دعوة أو طلب علم 
أو ضرباً في الأسواق» ونحو ذلك. 
فهذا من فضل الله في حصول المنفعة من المركب تعطي البيت سعادة ورخاء 
من جهة حصول منافع أهل البيت بهذا المركب» وخصوصا في مثل زماننا الذي صار 
ا مركب فيه وسيلة من وسائل إدخال السرور والسعادة على البيت المسلم» سيما 
والحاجة إليه ملحّة بسبب تباعد الأوطان» وتقارب الزمان وتعدد الحاجيات 


واختلافهاء فبه يسافرون في أمن ورخاء» وبه يتنقلون من مكان BAY‏ يسر وستر 
وبه يُنقذ مريضا - بإذن الله - وتوصل به الأرحام. أما حين يكون المركب عاطلا 
متعطلا لا تحصل به منفعة ولا تتحقق به مصلحة فسيكون حينها مدخل تعب 
وضنك على أهل بيت إذا مركبهم لا حصل به منفعة والواقع يشهد بذلك. 


| اده اس 


الخلاصة 


اتضح لنا من خلال مباحث هذا الفصل أنه حتى تكتمل سعادة المسلم لابد من 
تحقق السعادة الأسرية» للمسلم داخل أسرته» وذلك fot OY‏ ما ورد في السنة 
النبوية حول السعادة والذي يحدد إطارها العام الذي لا تخرج عنه» هو ما يتعلق 
بالأسرة (الزوجة الزوج» الاولاد» المسكنء الجار» المركب)» وذلك والله أعلم OY‏ هذه 
الأمور هى ملاصقة للإنسان في أكثر حياته» فالزوجة والأولاد معه ليلاً Tbs‏ والمسكن 
هو مقره الذي يحيا فيه ويعيش ويسكن ويرتاح» ومركبه هو وسيلة تنقله إذا خرج من 
مسکنه والجار ملاصق له في جميع الظروف» والأحوال فعندما تتحقق للمسلم عندها 
تكتمل سعادته وبمقدار نقصاغا تنقص. 

وقد ضرب لنا رسولنا الكريم أروع الأمثلة وأعظم النماذج في ذلك كله» فقد كن 
زوجاته (أمهات المؤمنين) خير النساء» ضلاحا وعشرة yet,‏ وقد كانت رغبتهم 
فيما عند الله والدار الآخرة أعظم ما في الدنيا جميعهاء وظهر ذلك عند تخييرهن بين 
إرادة الحياة الدنيا وزينتها وبين الدار الآخرة لما طلبن النفقة من رسول الله صلى الله 


ale‏ وسلم فاخترن ما آعده الله لمن من الأجر ۳ »> كما قال الله تعالى: 
p‏ ییاه الت GS‏ ڪاڪ ين Ll‏ إن ان قاد nk‏ بالتول لمع oil‏ فى 
oa‏ مر ول فلا مَعرُوًا © 4[الأحزاب :۲ ۳] 

وكذلك ما كان یتمتع به رسول الله وآزواجه من مسکن متواضع - في احجرات 
المباركة - كانت مليئة بذکر الله والصلاق والعبادق وقد كانت بيوت النبي صلی ال 


فد 


2 دو ا 


عليه وسلم نموذجا للبيت الإسلامي» وعلى الرغم من صغر حجمهاء وتواضع بنائهاء 
فإنما امتلأت بالسعادة وامنای وظلت الثل الأعلى لبيوت الصحابة -رضوان الله 
عليهم- ولكل من أراد أن يقيم لنفسه Ley‏ من المسلمين بعد ذلك. 

ولقد قامت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة الله ورضاه وكانت بيوته 
صلی الله عليه وسلم متواضعة على قدر حاجته» بسيطة على قدر معيشته» إلا أتما 
ملئت سعادق وتمثل فيها رضا أهلها بقّدر الله ورزقه» ولماتحم بقوله صلى الله عليه 
وسلم: (من أصبح منكم آي في سربه» معاق في جسده. عنده قوت يومه, فکآغا 
حیزت له الدنیا) () 

وارتبطت بیوته صلی الله عليه وسلم بالعبادة والطاعة لله وتمثل فیها التواضع 
والبساطة والزهد في متاع الحياة الدنياء فقد كانت بيوته صلی الله عليه وسلم كلها 
حول السجد بعضها من جريد مُعَّطى بالطين» وبعضها من حجارة مرصوصة بعضها 
فوق بعض» tit‏ بجرید النخل. 

وكان بيت al‏ المؤمنين عائشة -أحب آمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد خديجة- حجرة واحدة من alll‏ (الطوب النيّى) والطین» مُلِحَمًا بما حجرة 
من جريد مستورة بمسوح الشعر (جمع مسح: وهو كساء من الشعر)» وكان بمصراع 
واحد من خشب» وسقفه منخفض كسائر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
tl‏ بسيطًا: سرير من خشبات مشدودة بحبال من لیف عليه وسادة من جلد 


)1( رواه الترمذي في سننه وقال هذا حديث حسن غريبء کتاب الزهد» برقم ۲۳4۲ وحسنه BUY‏ 


Zeiss "| 


وارتسمت البساطة والقناعة -أيضًا- في بيوت آصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فقد كان جهاز ابنته فاطمة وهي تزف إلى علي بن أبى طالب -رضي الله 
عنه- خيلة (ثوب من قطيفة)؛ ووسادة من آدم (جلد) حشوها لیف ورحاء وسقای 
وجرتين. ذلك هو جهاز سيدة نساء أهل الجنة وكريمة سيد الأنبياء» ومن هذا نعلم 
أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت تموذجًا للبيت الإسلامي. 
وان كانت حال بيوت النبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه كما ذكرناء فلا يعني 
هذا أن الإسلام يحول بين أن ينعم الإنسان ببيت رحب جيل» بل يرى الاسلام أن 
هذا رزقاً من الله للانسان ~ منه وفضل» AW‏ تعایی يقول: BW‏ حَرَمَ زِيَةَ 
آله GH gl‏ لیبادوه “Gist & eh‏ #الاعراف:۳۲] ولقول الرسول صلی الله 
عليه وسلم: "أربع من ‘slat‏ المرأة الصالحة» والمسكن الواسع» والجار الصا 
والرکب امنيء"» وعلی الانسان أن يحسن استغلال هذا النعيم؛ لانه سيُسأل عنه یوم 
القيامة» قال تعالی: MEAS}‏ 39 عن یر ©4 [التکاثر:۸] 
Ns‏ 0 من البشر تميل إلى أن یکون بيتها من خير 
البيوت سعة وجالگ ومملوءًا بالنعم والخيرات» قال تعالى: BSB‏ نايس GEN CE‏ 
من Lcd Sully Aa‏ المقتطرة من AEG CO‏ وَالْحَيْلٍ الْمَسَوَمَةٍ 
eA i cit‏ لك مت dhe 5G GAS‏ حن آلماب © 4 


.]۱ عمران:ء‎ JT] 


| ات 
والأسرة المسلمة تعلم أن السعادة احقيقية في أن بحعل من بیتها -صغر أو کبر- 
جنة عامرة بالإيمان» هانئة بالقناعة» ترفرف علیها الطمأنينة والسكينة» ويتسكم أفرادها 


الأدب الرفيع والسلوك القويم» وهي في كل أحوالها تدرك أن ما هي فيه نعمة من نعم 
الله التي تستوجب الشکر فشکر النعمة ينميها ویزکیها ويزيدهاء قال تعالى: «آ لين 
سَكَرَمُرٌ لزيد نكر 4 [إبراهيم: ۷] 

وأيضاً يظهر ذلك النموذج السعيد في التعامل مع الجار بالاحترام والتقدير 
والإحسانء وإن أعظم إحسان رسول الله إلى جيرانه من صحابته وأعظم مننه عليهم 
أن أخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم إلى الصراط المستقيم. 

وأما المركب امنيء الذي كان يتمتع به رسول الله صلى الله عليه وسلم فان آشهر 
ما ذكر هو ناقته القصوای حيث نجد في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه اتخذ 
(القصواء) مركباً وهي ناقته المفضلة» وذلك gil‏ وسرعتها وطبعها الأصيل فقد 
كانت راحلته في هجرته» وهي التي حددت مكان مسجده في المدينة» وكانت مطيته 
في صلح الحديبية» وعندما دخل مكة LAL‏ وطاف عليها صلوات الله وسلامه عليه 


ووقف بما حجته. وعند المشعر الحرام. 


ais ۱‏ 
ای ده سره 


الخانمه 


۱ الیناق الأخلاقى لل : 
في للتعامل الاسري. 
5 ملخص البحث. 


۳ التوصیات. 


5 اطراجع. 


ه. الفهرسة. 


ااذه لتر 


الیشاق الأخلاقي للتعامل الأسري 


من خلال مباحث الفصول السابقة والتي تناولت decal‏ الأسرية للنبي عليه 
الصلاة والسلام والأسرة الشخصية الأولى له وكذلك حياته الأسرية مع أهله زوجاته 
وبناته وأسباطه» وتعامله مع أصهاره وأرحامه» وخدمه» وجيرانه» وكذلك من خلال 
توجيهاته الكريمة في بناء الأسرة السعيدة» إضافة إلى توجيهات OLY‏ الكرعة التي 
تناولت موضوع الأسرة» نستطيع في ختام هذا البحث أن نكتب ميثاقاً للتعامل 
الأسري» أو الدستور الأخلاقي للأسرة الناجحة السعيدق المستنبط من أخلاق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتعامله الأسري كما ظهر لنا من خلال هذا البحث» والذي 
يتضمن الضوابط العامة التي تحدد الأدوار والمسؤوليات وهو ما يعرف بالحقوق 
والواجبات المتبادلة بين أطراف الأسرة» والتي يمكن أن تشمل نوعي الأسر: الأسرة 
النووية المكونة من زوج وزوجة وأولاد أو الأسرة الممتدة والمكونة من الأب والأم 
والأولاد والأحفاد والأسباط» والإخوة والأخوات والأعمام و العمات وأولادهم 


والأخوال والخالات» وأولادهم والأصهار» وذلك على النحو التالی(): 


)1( إضافة لمباحث البحث. فقد استعان الباحث بميثاق الأسرة في الإسلام» من إعداد اللجنة الإسلامية 
العالية للمرأة والطفل ۲۰۰۹-۲۰۰۳. انظر الموقع الرسمي على الشبكة العنكبوتية 


es |‏ نا 
| ع )دالا 


المادة الأولى 


(الربانية في التعامل الأخلافي هي النهج الذي تسبر وفقه الأسرة المسلمة ) 

إن المنهج الذي يجب أن تسیر عليه الأسرة هو منهج الله الذي أراد لعباده أن 
يسيروا عليه حتى يبلغوا غايتهم» وهو عبادته تبارك وتعالى» والسير وفق تعاليم نظام 
الإسلام الذي شرعه هم ی الأسرة والحياة الاجتماعية» وآن أي طريق آخر لا عکن 
أن يكون صحیحا ولا يؤدي إلى استقامة ولا إلى صلاح أبداً خلى الق : 
سبحانه وتعالى هو أعلم ا يصلحهم في جميع شؤونهم: « لا یرم BINS FE‏ 
یر @ #4 [لث: ؛ ۱] 

وان التطبیق العملي لنجاح الأسرة وفق هذا النهج الرباني» هو في سيرة محمد 
صلى الله عليه وسلم» حيث ظهر لنا خلال البحث مجالات النجاح الأسري» في 
سيرته مع جميع ما يتناوله مفهوم الأسرة وما يلحق کم من أزواج وأرحام وأصهار. 

وأن ني الله صلى الله عليه وسلم ينطلق من عبوديته لربه في تلك التعاملات 
جیعها. وكيف لا یکون ذلك وهو أول من يستجيب لما أمره به ربه تبارك وتعالى» 


إذ هو أعرف الناس بربه وأعبد الناس وأخشاهم وأتقاهم» وقد تكرر وصفه بمقام 


العبودية في مواطن كثيرة من القرآن ی قال تعال ۰ سبحن ch oH‏ 
one‏ لا مق المسچد seca) Al‏ لصا نی SAMS Bi‏ من Aah‏ 


ہے 
2 


Zi ee‏ ير © 4 [الاسراء ۱ i‏ تعالى: 0 NG‏ لما قام عبد الله تکوم كدو 
هون که ale‏ کا @ #[الجن :۱۹ وقال سبحانه: : > تارك ای SE‏ 


N 


J Ade 


لشب وه اس 


é 5 ۲ Steele 2.7 - TL ot 
#[الفرقان:۱] ففي كثير من مواقف الحياة الأسرية یظهر‎ © LBS للصلمیت‎ as 
استشعار عبودية الله وطاعته تعالى» وابتغاء أجره» فنجده عليه الصلاة والسلام یقول‎ 


لأحد أصحابه: حتی اللقمة تضعها في ف امرأتك یکتب لك ها dat‏ بل حتی 
لحظات الاستمتاع الغريزي» بين عليه الصلاة والسلام شول العبادة Lb‏ كما كان 
يقول: وفي بضع أحدكم صدقة» هذا فضلاً عن الجوانب الحياتية الأخرى مثل الأجور 
اطرتبة على بر الوالدين» وتربية الأولاد» وتوجيههم» وحسن معاملة الزوجة ونصحهاء 
وصلة الأرحام» والإحسان إلى الجيران وربط ذلك كله بالإيمان وبکماله» وبالنازل 
العالية في الجنة . 

فالتعامل الأخلاقي إذاً مصدره هو أمر الله وشرعه» ومقصده هو ثوابه ورضوانه 
تبارك وتعالى» فبهذا البناء الأساسي في تصور المسلم لربانية التعامل الأخلاقي وأن 
هذا هو مبعثه وموجهه ومصدره الرئيس» يسهل عليه الامتثال والإتباع» والانقيادء 
عندما يؤمر بتحسين الأخلاق مع زوجة أو ولد أو خادم أو جار. ويزداد الأمر حسناً 


عندما يعلم أن هذا هو منهج حبيبه محمداً صلى الله عليه وسلم» الذي يفديه بماله 


وولده والناس أجمعين. 


Court rcs | 
ای |۵9 لاه‎ 


المادة الثانية 


للوالدين, الأم ثم الأب الأولوية في التعامل الأخلاقي, في الأسرة المسلمة 

فللوالدين على أولادهما الحقوق التالية: 

-١‏ صحبتهما بالمعروف ولو كانا على غير دينه أو مذهبه. 

00-5 الإحسان إليهما وإكرامهما والقيام بحقوقهما ورعاية شيخوختهما. 

۳- ألا يرفع صوته عليهماء ولا يَنْهَّرهما ولا يؤذيهما gol‏ إيذاء ولو بالإشارة. 

22-4 طاعتهما فيما يأمران به» ولو خالف هواه ورغباته» ما لم يكن معصية لله. 

ه- رعاية حقوقهما بعد وفاتغما بالدعاء والاستغفار لمماء وإنفاذ عهدهما 
ووصيتهما وإكرام صديقهما وصلة رههما. 


ااذه لسري 


المادة الثالثة 


للأولاد على والديهم حقوق قررتها الشريعة وبينتها سنة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وسبرته العطرة. يجب على الوالدين القيام بها نجاه أولادهم 

وهذه الحقوق على الإجمال ما يلى: 

۱. الاختيار الزوجي الصحيح لكل من الأبوين. 

۲. حقوق متعلقة بآداب الجماع Ob‏ يذكر اسم الله عنده ويقول الذكر الواردء 
وكذلك أحكام المولود من التحنيك والآذان والاقامق والعقيقة» والرضاع» واختيار 
الاسم الحسن» وحلق الشعر والختان. 

۳ الحقوق المتعلقة بالتربية الدينية» وبيان الحلال cal tly‏ والتعويد على العبادات 


ومحبة الله ورسوله وأمرهم بالصلاة» وتعليم القرآن وتحفيظ ما تيسر منه. ودراسة سيرة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. وتعليمه العلم النافع. 


52 التربية ALLS‏ حا Lanes‏ وخلقياً (Warr‏ واجتماعیا. 


ه. النفقة عليهم فيما یسد حاجتهم. 


یاوه سر 


المادة الرابعة 


العلافة الزوجية بين الزوج والزوجة علاقه تبادلية, لكل من الزوجین حقوق 

متبادلة وواجبات مشترکة, وللزوج حقوق خاصة, كما أن للزوجة حقوق خاصة 

فالواجبات المشتركة تشمل ما یلی: 

)- أن تکون علاقتهما قائمة على Glee‏ الاخلاص والثقة والتناصح 
والتعاون. وال خلاص للا خر والثقة به من مقتضیات العشرة با معروف» وهذه العشرة 
واجبة كما آمر الله تعالى» ویشمل ذلك الثقة والتناصح Lager‏ والتعاون على القيام 
بمسئوليات الحياة الزوجية ورعاية الأطفال وتربيتهم» في كل الظروف والأحوال. 

00-5 على كل من الزوجين فهُم طبيعة الاخر والوعي بالفوارق الفطرية 
والطبيعية والنفسية لكل منهماء وبوجود قواسم Clery‏ مشتركة بينهما. 

= الاهتمام بعوامل التوافق والإيجابيات في شخصية الطرف الآخر» وحصر 
أسباب الاختلاف. والبحث لما عن حلول وسط يتراضيان عليهاء والبعد عن: نزعات 


العناد» والإثارة» والإفراط في الغيرة» وحب التغلب على الآخر. 


ومراعاة مكانته في الأسرة» وإعانته على تحمل أعبائه وعلى سائر شئونه» واحترام 


Zins > 


0 — مراعاة مشاعر الآخر وتجنب كل ما يجرح کرامته وكرامة آسرته. سواء في 
سر أو على ملأ من الناس وخاصة آمام أحد من آهله أو آهلها. 

Yds of -٦‏ منهما الآخر على الترام طاعة الله والتحلي بمكارم 
الأخلاق» ومراقبة الله وخشیته في السر والعلن, Oly‏ يأخذه بأداء حقوق الله كما 
يأخذه بحقوقه أو آشد وأن يكون IS‏ منهما قدوة للآخرء وللأبناء في هذا الشأن. 

۷- أن عل کل شتهما fe eS‏ لقند له تعلم کل ما جت ag‏ اسان 
حياته الدنيوية والأخروية. 

۸- التزام كل منهما بالنظام والنظافة والتطهر في كل شئوهماء ليس فقط 
نظافة المكان والجسم والثياب» ولكن من باب أولى نظافة النفس وطهارتما ونظافة 
القلب واليد واللسان من جميع ا محرمات والآثام. 

-٩۹‏ الحرص على الالتزام باخلال الطيب» والكسب الحلال وتجنب ارام 
مهما كانت مغرياته» والاقتصاد والاعتدال في الإنفاق دون إسراف ولا تقتير» والبعد 
عن المظاهر والشكليات والتقليد الأعمى للآخرين. 


٠‏ - حسن الصلة بالناس وخاصة الجيران والأقارب» والتزام الآداب الشرعية 


use 


اتی دو اسر 
وآما الحقوق الخاصّة للزوجة على زوجها فهي على النحو التالي: 
\— الالتزام بتکالیف الزواج» من مهر وإعداد وتأثيث ت الزوجية. 


2-5١‏ المعاملة بالعروف والاحسان» وحسن العاشرة بکافة صورها وأشكاها. 
۳- اللفقة عليهاء وتشمل الطعم الشرب واطلبس والمسكن» ومعالجة 
الأمراض. 


-٤‏ القيام بمسؤولية رعاية الزوجة وحمايتها. 

وأما حقوق الزوج الخاصة على زوجته فهي على النحو التالي: 

-١‏ الطاعة في العروف. والعروف كل أمر مباح شرعًا ولا يصيبها منه ضرر 
أو إيذاء. 

200-5١‏ على الزوجة أن تكون صالحة قانتة متأدبة بآداب الدين» ملتزمة باللباس 
الشرعي» والحشمة والوقار وا جد في زينتها وك آعماها. 

-٣‏ من حق الزوج مَنع زوجته من كل ما عکن أن يؤدي إلى ارتکاب 
المنكرات والرذائل وارتياد أماكن اللهو العابث» وقي غير هذه الأماكن يتم التفاهم 
بينهما وفق الضوابط الشرعية. 

0-4 على الزوجة القيام بشئون بيت الزوجية والأولاد على الوجه اللائم 
لأمثالهماء وهو واجب عليها ديانة» وحکم روابط الودة والرحمة والتعاون على ما فيه 
سعاد Lb‏ 


ای دہ سرت 


المادة الخامسة 


عند حدوث الخلاف والنزاع بين الزوجين في بعض شؤون الحياة, ينبغي للزوج اقتفاء 

آثر النبي عليه الصلاة والسلام, وإتباع الأساليب النبوية في معالجة الشکلات 

الزوجية, متحليا في كل ذلك بالصبر والحكمة 

وكما مر معنا في مباحث هذا البحث. فان النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ 
مبلغاً عظيماً في تعامله الإيجابي» سواء مع زوجاته أو مع غيرهم» ولكن عند التعامل 
مع الزوجات فان هناك أساليب وطرائق متعددق قد اتبعها خاصة عند وجود الخلاف 
والمنازعات» وهذه الأساليب هی كما يلى: 

۱ ۱ آسلوب الابتسامة.‎ 2-١ 

۲- آسلوب التغاضي. 

= اسلوب الحوار والاقناع. 

2-4 آسلوب العظة والتذکیر. 

ه- آسلوب العتاب. 

2020-5 آسلوب التروي والتثبت والتحقیق قبل إصدار الأحكام. 

۷- اسلوب القضاء العادل. 

۸- آسلوب التأدیب بالدفع. 

2-8 آسلوب المجر. 

2-٠‏ أسلوب التخيير والتشاور. 

O) أسلوب الطلاق‎ -١١ 


(۱) ینظر کتاب الأساليب النبوية في معالجة المشاكل الزوجية» د. عبد السميع الأنيس 


یاوه سر 


المادةالسادسة 


وجوب الإحسان في التعامل مع جميع أولي القربى, حسب الأقرب فالأقرب, ويشمل 
ذلك الإخوة, والأخوات, وأولادهم, والأعمام, العمات وأولادهم, والأخوال والخالات 
وأولادهم 

وأولوا القربى هم الرحم التي أمر الله بصلتهاء ني كتابه الكريم ورتب على وصلها 
الخير العظيم» كما توعد على قطعها بالعذاب الالیم. 

وصلة الأرحام هي إسداء البر والخير والمعروف وأداء الحقوق والواجبات والمندوبات 
لذوي القربى قبل غيرهم من سائر الناس. 

ويتنوع حكم هذه الصلة بين الفرض والواجب والمندوب بحسب قوة القرابة أو 
بعدهاء الأقرب فالأقرب حتى ترتفع إلى درجة الإيثار للوالدين لأنحما سبب الوجود 
وتتقدم الأم على الأب في سائر النصوص والتعاليم الإسلامية. 

وتحصل صلة الأرحام بجميع آنواع الإحسان مما تتحقق به الصلة ومنها: الزیارق 
والمعاونة» وقضاء الحوائج» والسلام» وكذلك بذل المال للأقارب» فإنه يعتبر صلة لهم 
sally‏ لا تحصل صلته بالزيارة لقريبه احتاج بل يبذل المال له بقدر استطاعته. 

وقطع الرحم يكون بالإساءة إلى الأرحام» أو بترك الإحسان» فقطع المرء ما ألفه 


قريبه منه من سابق الصلة والإحسان لغير عذر شرعي يصدق عليه أنه قطع رحمه. 


| ادو ا 


المادةالسابعة 


يلحق بأولي القربى (الأرحام ) في إحسان التعامل : 
الاصهار, وهم أقارب الزوج. وأقارب الزوجة, وأزواج الأولاد 
فمن تمام حسن العشرة بين الزوجين» والمودة التي جعلها الله تعالى رابطة بينهماء 
أن يحسن كل منهما إلى أقارب الآخرء وقد تقدم في البحث كيف كان إحسان 


رسول الله صلی الله عليه» لأصهاره» إضافة إلى أن es‏ الأخلاق معهم هو من 
عبادة حسن الخلق التي رتب الشارع علیها الفضل الكبير» ويكون ذلك بكافة صور 
الإحسانء بالزيارة والسلام» والحدية» والكلمة الطيبة. 


ae te 
ADIGE 


يدخل في إحسان التعامل : معاملة الخدم 
ومعاملة | لجبران إذ أنهم من ألصق الناس بحياة الانسان الأسرية 
وقد رآینا كيف كانت معاملة رسول الله صلی الله عليه وسلم لخدمه» وکیف كان 
يحسن إليهم» وكذلك جيرانه من الصحابة وأهل الصفة. 
ومعاملة الخدم تكون بإعانتهم عند تكليفهم» والشفقة عليهم بعدم تكليفهم مالا 
يطيقون» وإعطائهم حقوقهم» دون بخس لحم أو ظلم» ومراعاة الجانب GLSY‏ عند 
التعامل معهم. 


Lil,‏ الجيران» فبالاحسان إليهم» وعدم آذيتهی وزيارهمء و تفقد آحواشم وعيادة 


اماه لر 


قد تناول هذا البحث جانباً مهماً جداً من جوانب السيرة النبوية» وهو الجانب 
الأسري» وجانب التعامل على وجه الخصوصء ففي الفصل الأول تم تناول الجانب 
الأسري في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام» في تدشفته الأسرية والأسرة التي نشأ 
فيها ومكانته فيها والمنزلة التي كان يحظى با في طفولته ودور جانب التعامل الأخلاقي 
البارز منه في ذلك كله» ثم استعراض أول أسرة شخصية له عليه الصلاة والسلام 
وهي أسرته ply‏ المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وکیف كانت حياته 
الأسرية معهاء وكيف كانت تلك الأسرة تمثل نموذجاً للأسرة التي تبنی على الحب 
والوفای حتى تبقى ذكرى الزوجة الأولى في حياته أبداً لم ينسها صلى الله عليه وسلم, 
ثم» تم البحث في الحياة الزوجية له صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في البيت النبوي» 
وذكر تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم» ونبذة مختصرة عن كل منهن» ثم تعامله 
العظيم مع زوجاته» وذكر(5١)‏ موقفاً تعاملياً أخلاقياء لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع زوجاته» يظهر في تلك المواقف الأخلاق التعاملية الرائعة» من حب» ووفاء 


وصدق» وکرم» ومعاحة» ومداعب وملاطفة» وتواضع» وحسن عشرة» إلى غير ذلك 


من الواقف الأخلاقية العالية» منه صلی الله عليه وسلم مع زوجاته. 


reals Li 
ثم ناقش البحث  الفصل الثاني تعامل النبي عليه الصلاة والسلام» مع من لهم‎ 
علاقة بالاسرة عفهومها الواسع» وهم الأرحام» والأصهارء والخدم» والجيران» وتم في‎ 
تلك المباحث إبراز الجوانب التعاملية مع كل منهم» والتي كانت في غاية الكمال‎ 
كيف لا والمعامل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم»‎ BEY والجمال في السمو‎ 

الذي ركى ربه خلقه فقال: وك عيرق 4 [القلم:؛]. 
ahs‏ في الفصل الثالث مناقشة سعادة الأسرة المسلمة» وتأثير الجوانب الأخلاقية 


فيهاء وذلك بذكر أركان السعادة الأسرية الواردة في حديث سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه» والتي هي 

الأفراد الصالحون» والمسكن الواسع » ولمركب ce gb)‏ وتناول هذا الفصل كذلك 
جانب السعادة باعتباره مطلباً عاماً لكل أحدء والأسرة تعتبر أساساً من الأسس التي 
تبنی عليها سعادة الإنسان» كما تناولت مباحث الفصل تطبيقات السعادة الأسرية في 
سيرة النبي عليه الصلاة والسلام» وحياته العامة» بمناقشة مسكنه مع زوجاته أمهات 
المؤمنين» وكذلك دابته المباركة القصوای إضافة إلى مناقشة توجيهاته الكريمة في إنشاء 
الأسرة السعيدة» وما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة من صلاح للزوجين» وبر 


للأبناء ومحافظة على الصحة العامة» وكذلك تحصين البيت بالأذكار الشرعية» واختيار 


لجار الصا والاحسان إليه . 


لشب وه ا 


ثم في ختام البحث» تمت كتابة الیثاق الخلاقي في التعامل الأسري الناجح, 

وحتى تتم سعادة المسلم الاسرية ينبغي التواصي والاهتمام بالأمور الآتية: 

۱. شولية الاقتداء بالبي عليه الصلاة والسلام في سائر شؤون الحياة» Vig‏ يقتصر 
ذلك على الجوانب العبادية أو الدعوية فقط ومن ذلك ما يتعلق بجانب التعامل 
الأسري على وجه الخصوص. 

۲ أهمية إبراز جانب الأسرة الشخصية للنبي عليه الصلاة والسلام» Oly‏ تقدم 
دراسات وبحوث وبرامح خاصة في هذا المجال. يستنير le‏ المسلم في طريقه فهو 
صاحب القدوة الحسنة المطلقة صلى الله عليه وسلم. 

۳. تنمية ثقافة التعامل الأسري الناجح» ومرجعيته سيرة النبي عليه الصلاة والسلام 
من خلال تقديم برامج تدريبية» وندوات» ومشاركات اعلاميق مرتبطة بهذا الوضوع. 

5. التأكيد على آهمية شولية مفهوم التعامل الأسري الناجح وأنه يتجاوز الزوجة 
والأولاد ليشمل كل من تربطه صلة قرابة رحم أو مصاهرة» أو قرابة مكانية كالجار 
والخادم. 


ه. مراعاة ترتيب الأولويات عند التعامل والإحسانء فالأم ثم الأب ثم الأقرب 


(La,‏ 9 مصاهرة» 9 جوارا. 


١‏ ا کم 
اس اه لاه 


1. نشر الوائیق الأسرية بين الأقارب لعرفة الحقوق والواجبات التبادلت واعتماد 
برامج تربوية أسرية عليها. حت ينشأ الناشئ وقد عرف ما يجب عليه بحاه أسرته» وما 
يجب له. 

۷ سعادة الأسرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتعامل» حيث يشكل التعامل جانباً رئيساً 
من السعادة الأسرية» لذلك فعند طرح موضوعات الأسرة السعيدة ينبغي أن تتناول 
جانب التعامل الأسري. 

۸ حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها رحمة» فهو الرحمة المهداة والنعمة السداق 
وقد تحلت رحمته في تعامله مع أهله وأقاربه Lal‏ فحري بالدعاة إلى الله أن يقتفوا أثره 
في هذا الجانب oly‏ يسيروا على خطاه. في تعاملاتحم الأسرية. 

٩‏ ما يطرح في هذا العصر من مفاهيم» ومصطلحات متعلقة بالأسرة يحتاج إلى 
تمحيص وعرض على مبادئ الإسلام فما وافق منها قبل وإلا فلا. 

٠‏ إن النموذج المثالي للتعامل الأسري الناجح هو نموذج تعامل النبي عليه 
الصلاة والسلام. 


١‏ الأسرة الناجحة السعيدة هي الأسرة التي يتمتع BIS‏ أفرادها بأخلاقيات 


تعاملية عالية» وق مقدمة ذلك الحب والوفای والتقدیر Vig‏ حترام Ses‏ 


ای ادو ا 


۲ إن استقامة الأسرة المسلمة له تأثير مباشر على أمن الجتمع» ذلك أن الاسرة 
تشكل النواة الرئيسة في بنية اجتمع السعيد» والأسرة التي ينشأ آبناژها في ظل احدي 
النبوي في سائر شؤون حياتم» سوف يشكلون مجتمعاً آمناً لا محالة. 


.١‏ من مهارات التعامل الأسري الناجح عند حدوث الخلافات الزوجية» أسلوب 


الابتسامة» والتغاضي» والحوار والإقناع» والوعظ والتذكير» والتأديب» والتأي» 


والمشاورة والتخيير» وا مجر وأخيراً الطللاق الناجح. 
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القرآن الکرم. 

معجم مقاییس اللغة» ابن فارس» دار حياة الکتب العربية» الطبعة الأولى ۱۳۸ ه.. 
مختار الصحاح» الرازي» دار الفكر للطباعة والنشر. 

الخلق الکامل» محمد أحمد cole‏ مكتبة ومطبعة محمد علي الأزهر» الطبعة الثانیق 
6 ھ. 

الابحاه SEM‏ في الاسلام مقداد يالجن» مكتبة الخانجي» الطبعة ۳۹۲١ھ‏ 
الوسوعة الحديثة مسند الإمام أحمد (VEY VTE)‏ ه عبد الله التركي» مؤسسة 
الرسالة» توزيع وزارة الشئون الاسلامية بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية 
۰ اه 

صحيح البخاري, الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» توزيع مكتبة دار 
الباز» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ۱۲ ۱ه. 

صحيح الجامع» الألباني» الکتب الاسلامي الطبعة الثالثة» ۰۸ ١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق سامي السلامة» دار طيبة» الطبعة الأولى 
۰ ۱ه. 


. السلسلة الصحيحة للالبان» مکتبة العارف» للنشر والتوزيی lS‏ ¢ الطبعة 
ee baa] 2 2‏ عن 


۵ ۱ه. 


OLS.‏ السنن» ابو داود» تحقيق محمد عانة» مؤسسة الریان الطبعة الأولى 5١9‏ ۱ه. 
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. صحيح مسلم بشرح الامام النووي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى 4 4۱ ١ه.‏ 
. سنن الترمذي» دار الفكر» للطباعة الطبعة ٤‏ ۱ ۱ه. 
. لسان العرب» ابن منظور» حمال الدین es‏ )\ الاه)ء دار صادر بیره ت » الطبعة 


الأولى ۱۳۸۸ه. 


. إحياء علوم الدين» الغزالی» دار الخير للطباعة» الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه.‏ 
. التوضيح والبيان لشجرة الإبمان» مكتبة دار الأقصىء الطبعة الأولى ۶۰ ۱ه. 
. القاموس الحيط» للفيروز أبادي» مجد الدين محمد يعقوب» لطبعة الأولى ۱۳۷۱ 


ه مكتبة مصطفى اللبان. 


. فتح الباري» ابن حجرء دار الريان» الطبعة الأولى ۰۷ ١ه.‏ 
. حصن المسلم» سعيد القحطاني» دار الطرفين» طبعة ۲۲ ۱ه. 
. المستدرك على الصحيحين» ابو عبد الله SH‏ مكتبة المطبوعات الاسلامیت 


حلب. 

هداية المشتاق إلى محاسن الأخلاق» عبد الله شقيبل» دار القاسم الطبعة الأولى 
۳ اه 

حلية الأولياء أبو نعيم دار الكتاب العربي» الطبعة الثالثة» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

هذه أخلاقنا» حين نكون مؤمنين lim‏ محمود خزندار» دار طيبة للطباعة, الطبعة 


التاسعة ۵ ۶۲ ١ه.‏ 
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الفتاة المسلمة, والازمة الأخلاقية» ق الإعلام المعاصر» با حارث» دار اجتمع 


للنشر والتوزيع» الطبعةة۳ EV‏ ۱ه. 


.عش dls‏ عبد الكريم بكار» مركز الراية للتنمية الفكرية» الطبعة الأولى ۲۵ ١ه‏ 
. تربية النشء في ظلال الا سلام محمود عمارق» مطبوعات الرابطة» مجلة دعوة الحق 


عدد (۰)۲۲ ۲۱ ۱ه. 

ثقافة الطفل السلی مفهومها وأسس بناؤهاء احمد الحليبي دار الفضيلة الطبعة 
الأولى ۱۹ ۱ه. 

لسنن الکبری» البيهقي» (ت »)٠١۸‏ دار الفکر» بیروت. 

سنن ابن ماجه بشرح السندي» بحاشية تعلیقات الزجاجة, دار المعرفة» الطبعة 
الأولى ۱ ۱ه. 

التاریخ الاسلامي مواقف وعبر عبد العزیز الحميدي» دار الأندلس الخضرای 
الطبعة ۱ ۱ه. 

سنن ابن ماجة والشرح» دار العرفق طبعة 5١5‏ ۱ه. 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد. مكتبة القدسي للنشر والتوزیع الطبعة 6 4۱ ۱ه 
القاهرة» تحقیق حسام الدین القدسي. 

Gels‏ سير أعلام النبلای للذهي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ۱۳ ۱ه. 
الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة نوره صالح آل علي دار ابن القيم. 
نظام الأسرة في الإسلام» محمد عقيلة» مكتبة الرسالة الحديثة» الطبعة الأولى 
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. تحفة العروس» الإستانبولي» مكتبة العارف الطبعة الأولى» 4۲۲ ۱ه. 
. بصمات على ولدي» طيبة اليحى» دار الوطن» للنشرء ۱۲ ۱ه. 


. قضية تحرير المرأة» محمد قطب. دار الأندلس» الطبعة ۱۱ ۱ه. 

. الزواج» ابن عثيمين» دار الوطن الطبعة الثانية» 4۱۰ ۱ه. 

. كيف Gy‏ المسلم ولده» محمد سعيد مولوي» دار رمادي للنشرء الطبعة الثالثة 
AV EVA‏ 

. فتح القدير للشوكاني» دار العرفق بيروت» الطبعة الثالثة» 4۱۷ ١ه..‏ 

. مسوولية الأب السلم ‏ تربية الولد» في مرحلة الطفولة» عدنان با حارث دار 
اجتمع الطبعة السادسة» 5١7‏ ١ه.‏ 

. بر الوالدين» قيمة إسلامية عظيمة» عبد الله عبد العزيز» دار الوطن» الطبعة الأولى 
۰۵ ۶ ۱ه. 

. الأساليب النبوية في معالجة للشکلات الزوجية د. عبد السمیع الأنيس» وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامية بدولة قطر . 

. السيرة النبوية» لابن هشام الطبعة 4۱۵ ۱ه دار الفکر. 

. تربية الاولاد في الإسلام» عبد الله علوان» دار السلام للطباعة» الطبعة الأولى» 
٩‏ ھ. 

تحفة الودود في حکام الولود. دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية. 


. كيف بحعل الطفل رجل الستقبل الصا ية السبیت» 5١5‏ ۱ه. 
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. الوسطية في التربية الاسلاميق عبد الله محمد الزهران» دار طيبة» للطباعة الطبعة 


الأول 575 ١ه.‏ 


. التربية الترويحية في الإسلام» امد سمك» دار النفائس» ۱۲۰ ه. 

. مفاهيم أساسية لدراسة السيرة النبوية» محمد جلال قصاص ص EA‏ غير منشور. 
. كتابة البحث العلمي» أبو سليمان الطبعة الأولى 4۱۰ ١ه‏ دار الشروق» جدة. 
. السيرة النبوية دراسة تحليلية» د. أبو فارس» دار الفرقان» الطبعة الأولى. 

. السلوك الاجتماعي في الإسلام» حسن أيوب الطبعة الأولى. 


. موسوعة الأسرة المسلمة» إعداد لجنة البحوث والدراسات» اشراف د. توفيق 


الواعي» الطبعة الأولى. 


. أدب الإسلام في نظام الأسرة» محمد علوي الطبعة الأولى دار الرفاعي. 


. السيرة النبوية» د. محمد ابو شهبة. دار القلم. 
. الأساليب النبوية في معاجلة المشاكل الزوجية» الطبعة الأولى وزارة الأوقاف 


والشؤون الإسلامية بدولة قطر. 


. عیون SY‏ ابن سید الناس. 


الرحیق الختوم صفي الرحم البارك فوري» الطبعة الأولى» رابطة العام الاسلامي. 
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مواقع الانترنت التي استفاد منها الباحث: 

.١‏ موقع اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل. 

۲ موقع نصرة سیدنا رسول الله. 

۳ الاسلام الیوم. 

of‏ موقع الدر السنية. 

أشرطة وبرامح سمعية: 

.١‏ السعادة وحل المشاكل النفسية» صلاح الراشد مركز الراشد للتنمية الاجتماعية 
والنفسية. 

۲ التربية النفسية في حياة الأسرة المسلمة» طارق الحبيب» مؤسسة آحد لاونتاج 


والتوزيع. 
۳ المسات نفسية في الحياة الزوجية» طارق الحبيب» أحد للإنتاج والتوزيع. 


5. فنون تربية الأبناء» عبد الحميد البلالي» مؤسسة قرطبة للإنتاج التوزيع. 
ه. اللمسات المؤمنة للأسرة المسلمة» أحمد القطان» تسجيلات حنين الإسلامية. 


| ادو اس 


.. .. .الفصل الأول :الحياة الأسرية للف« ce .. RB‏ اناس ساس ساس اس سم Qc‏ 

۲۱۰ ۰ tne BB pil ..الميجث الأول دالنشأةالأسرية‎ .. .. 
18.06 60 6 26 co o o o .. .. .. إا‎ bil المبحث الثاني : الأسرةالشخصية الأولى‎ . 

Nas AAA OR oe Oe ee ee ee A Ss oa as م د عد‎ a م ع‎ 
uu ثانيا:العدل مع زوق«‎ .. .. .. .. .. . 
Ve ce .. .. .. .. ثالثاً: إظهار عاطفة المحبة والتقدير والعطف لزوجاته‎ 

. رابعاً: عند حدوث المشكلات أوالخلافات الزوجية . .. .. ce ce ce ee ce‏ 2 .0.0 هه 

.الفصل.الثاني: تعامل النبي كمع خدمه وجبرانه وأرحامه وأصهارة . . . . . . . . . . . . . 50.2 

د مد ها و لول تاه و ماھ جم سف Oe‏ ع ع عد و eee Gk‏ ل د Wi‏ 
.. .. .. .. المبحث الثاني تعامله مع أ رح« .. .. ae oe‏ مب u we‏ ااا ا و Oi‏ 
. .. .. .. المبحث الثالث تعامله مع اوق .. .. ب ب بت ب نس eee o‏ اااي لام لقم 
ا ا 


. الفصل الثالث: السعادة الأسرية وتطبيقاتها في حياةالفبي BB‏ .. .. .. . . . 2. د د د .5 ۹9 


حم ج oe Gall‏ ع ع م ع عه م ع يد ع عو م بس عم يد oe‏ ع ss‏ 


۱۱۳۰. 


۱۳۹۰ 


يدن 


۱4۹۰. 


۱۹۷۰ 


VA. 


۱۷۳۵۰ 


۱۷۹۰ 


1۸1. 


\AY. 


۱۸4۰ 


1۸0. 


.كما 


1864 


۱۹۰۰. 


1۹1. 


14۹۲. 


NT... 


144. 


Yoo. 


EE 1 
)دالا‎ | 


. . .. . . . . شالشا:الاولاد. . 


.. .. .. .. .. البحث الثاني :المسكن الواسع.. . 


مه 


.. .. .. .. .. المبحث الثالث:المركبالهنيء.. . 


مه 


.. .. .. .. الميثاق الأخلاقي للتعامل الأسري. 
sS a GOs. ak. a o‏ 
we ee‏ ب وه 44 لكاذة الثائية بو : 


. .. AIEEE, . . . . . de . 


. .. .. .. .. . المادةالرايعة .. . 


. . . . . . ادا لخامیه .. . 
. . . . . . . .. اناد ةالساذسة .. . 


. السايعة..‎ Oh .. .. .. . .. .. 


. .. . ل .. . . المادةالثامنة .. . 
.. .. .. .. ..المصاهرولمراجع. . . 2 . 


هذا الاصدار برعاية وقى تعظيمقد الصلاة 


خی ال41 تیف بت کل أن صن انش اله شیف aa‏ 
ست ومن مه 8 

هم كل رکعھ فف عبد بات Mag al pe‏ اسر تقار دوف 
ريك تك وک آله نسععه يقهل: حعنني عمديد ای عني يدوه 
مستي عدي هاسني وعدي وعدي ها سل 
oii Diet be‏ نت ول 

ده قتان يش وت عدي نضمين وعدي نال 
| 
Ry‏ ای 8 4 فو فد هی اتے مفو هدي 
واه وتيك يله اب dite‏ عنمي موھ مرا فض ان عدي 
مسق BES BL‏ شام 45 فل میت رن دی 
ومع ماسای و ی Sash‏ یط الت توب ن نظ الها نت 
ته نر انشرب ناه tng (2 AT‏ سا سم 

سه 


سوب رود 


ی 
also etna. anges‏ تقاط 


|المختصر المفید. 
أفي هدايات فاتحة الكتاب المجيد 


١‏ 4 فسان جا 
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